رشع بعض الباحئین لعلم- يعقوب إلي 
مصاف الابطال الوطنیین, وق هذا 
الکتاب “المعلم یعقوب بين الأسطورة 
والحقيقة' تختلف الصورة تماما 

يتناول الکتاب سيرة اجنرال" یعقوب 
مند نشاته, معتمذا على عدد وفير من 


الراجی والوثالق ومرکزا على صته 
بالحملة الفرنسية, حیث اختار منذ 


البداية لنفسه نهجا واضحا لم يحد عنه, 
إذربط نفسه بالحملة ومصالحها واختار 
أن يرحل مع قواتها بعد أن تهاوت 
أحلام قادتها وفنیت مشروعاتهم في 
استعمار مصر بالفشل 


ململة 
دذاكة الحطي 
اتسدرها 
اليد ادام لنصور تا 
رئيس مجلس الاداوة 
د.احمد مجاهد 
أمين عام النشر 
سعد يد الرحمن 
الإشراف العام 
جصال العسكرى 
الاشراف الشنی 
د. خسالند سسرور 


*العلم يعقوب 
بین الأسحلورةوالحتيقة. 


على التعتوان فتانی :۱ شارع امهل 


سره ین شیاه رامع 


سل نعلي بنش كنب رز تیمسر ای والوجداتي 


#التحرير» : 
رتیس التحرير 

اس ات ة عسشیفی 

7 مدیرالتحریر 

طسارق هاشم 
سکرتیر التحرير 

محمد الشخراتی 


ره یهن اکتا شب بالريرة عن تو جه اليتق 
ب تیم عن رای وتر جد وف فى ول 


٠‏ حقو النشر والليامة محتوفلة لهينة العامة تقصوراللتاقة. أ 


دراه و وج تیاس یاد وودر ید 


كتابى من لین عم لتسور الثشافة.نوبالاشارةال.: 


المعلم يعقوب 


بين الأسطورة والحقيقة 


د . أحمد حسين الصّاوى 


واارةالثقافة 


۳ 
ا 
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ی 
العلم یعق وب 


۳( 
بين الأسطورة والحقيقة 


الکییر د. احسد حسین الصاوي . . والدي آلفد فى عة 
اللسانینات للرد على تلك القولات الزانفة خاصة أن ال جل اعسد 
ية والفرنسية التي کشفت دوره منذ ما 
قبل الاحتلال بل وتعاونه مع المساليك ضد أبداء جلدته الصریین من 
مسلمین وأقباط. موضحا موقف الکنيسة الصرید" الوطتي من 
الاحتلال الفرنسي: وموقشها سنه شخصيا مىد تعاونه مع الماليك 
رحتی نعاونه مع الفرتسيين وخررجه معهم مهاجرا إلى فرنسا 
بطلب شخصي منه حتى لا يفتك به أبداء وطند جزاء خيانته لهم 


ورغم آهسبة كتاب الدكتور الصاوي إلا أنه لم یسعطع أن ينشره 
بعد تآليفه. وطبع طبعة محدودة نفدت في حينها. رأصبح اخصول 
على نسخة مته آمرا مستحیلا: ولقد أعاد الراحل الكبير رجاء 
العفاش الاعتبار للكاتب وكتابه عندما اعتمد عليه في تفنيد رأي 


يس عرض عن العلم يعقوب . . ونتيجة لا کنبه رجاء النقاش عن 


كعاب الد كو 


الصاوي بدأ الشقفرن يبحئون عنه في الکتبات بل 


جدوی۔ واقترحت على عسا رجاء النقا 


أن يعيد نشره في سلسلة 


ذاكرة الکتابة" التي تصدر عن هيعة قصور الثقافة وكان یرس 


تحریرها . . فقال لي ضاحكا يرحمه الله _انها في دائرة تخصص 
سلسلة أذاكرة الوطن . ومنذ هذه المكالمة وأنا أععبر آن إعادة إصدار 
هذا الكناب إحدى وصايا آستاذنا رجاء النقاش قبل رحیله مباشرة 
ضلا عن كونه إعادة اعتبار لأستاة الأمانآة د. | حسين 


الصاري الذي لم يعد يذكره آحد . . رغم آنه رائد من رواد الإعلام 


رغم إجماع مؤرخي الشاريخ المصري الحديث على 'خيانتها' 
التعاونه مع احتل : ورغم أن وثائق اختل نفسه قد كشفت دوره في 
التآمر على المقاومة الشعبية خلال ثورتي القاهرة الأولى والثانية. إلا 
أن 'المعلم يعقوب” قائد ما سمي ب الفیلق القبطي' التابع لجيش 
نابلیون مازال محور جدل ونقاش . . . فالبعض حاول ويحاول أن 
يصوره للأجیال الجديدة كرائد للتنوير . وكثائر على الظلم العنماني 
والمملوكي. وأنه صاحب رؤية ونظرية ترى إمكانية التحالف مع 
الفرنسيين لادخال الديمقراطية والعدالة في المجتمع العربي 
ورفع الظلم عن كاهل الإنسان المصري !!! مع أن الحقيقة غير ذلك 
زفي محارلة لوضع الأمور في تصابها الحقيقي واظهار الحقيا 
حفاظا على ذاكرتنا من العشويش الذي تستهدفه جهات غديدة 
لأغراض ليست وطنية . . . نعيد نشر هذا الكتاب للعالم الراحل 


تماما 


الکنیسة للمعلم يعقوب من التناول لأنه خرج عن تعالیم الکنیست, 
واتخذ له جارية" غير زوجته تشبها بالمماليك . . . فضلاعن 
الشکاوي التي كانت ترد إلى الکسيسة من رعایاها الأقباط في 
الصعيد من سره معادلته . . يعفرد أيضا 'روفيله بموقف الكنيسة 
الوطني الراصح منه بعد تشكيله للفيلق ا بأوامر من نابليون. 
واعتار الكديسة أن ذلك الوقف تعاون مع مقل الکائولیکیة"_ 


نابليرن رالذي ترى الكنيسة أنه خروج واضح عن تعاليمها 
الکتاب الذي بين آیدینا يعاقش بشکل علمي يعسمد على الوثائق 
العربية والأجنبية لیحسم بشكل لا یقبل الجدل حقيقة العلم 

رب الذي يريد البعض الآن أن ينصبه ثانرا وتدويريا" ت 
محاولة لطسی الذاكرة الوطنية. وإشاعة مفاهيم 
التعاون مع العدو مكنا یل إن 'اخيانة' نفسها 
نظر 


ومؤسس لاغلب آقسام الاعلام في 
العأريخ للطباعة والصحافة . . 
وترجع أهمية کتاب الدکنور الصاوي العلم يعقرب بين 
الأسطورة واخقيقة إلى أن الرجل آراد أن بقدم بشکل علمی اخفائق 
كما هي. وسعی لتمحيص الآراء الختلفة من خلال الوثائق وا 
والشهادات وخرج بمجموعة من الحقائق الهامة التي أرى أن أهسها 
المصري الوطني من الاحتلال 
الفرنسي» وأن تسمية جيش يعقوب باسم ال يلق ال لي' کان 
مند إثارة الفعبة الطائقية في حين أن الکتاب يكشف لنا 
بالرثانق أن هذا الفيلق كان يضم مجرمين سابقين من السلمین 


وامراجع 


اتوضيح موقف الكديسة | 


والمرتزقة من خارج البلاد من أرمن وأتراك؛ وأنه ضم على حد تعبير 
الجبرتي الذعر والحرافيش من المنسر إلى جانب شزاز النصارى 
الوافدين» ولفظ 'التصارى' في الأدبيات التاريخية يعني السیحین 
غير المصريين" فالسيحيين العسریین كان یطاق عليهم مصطلح 
"الأقباط" : بل إن الدكعور الصاوي يكشف لنا في کتانه الها عن 
دور العلم يعقوب' في العمل مع المماليك في جسع الضرانب 
والجزية من الفلاحين الأقباط في الععید , وغلظته وشراسته في 
التعامل مع الفلاحين العسریین سواء كانوا مسلمين أم أقباط . ولقد 
ي علی سرجع قبطي صام هو تاريخ الامة 
نخلة روفيله الذي آفرد فصلا خاصا لعلاقة العلم 
قوب" بالماليك ثم الفرنسیین, ولقد تفرد روفيله' بخبر حرماد 


اعتمد اد کتور الصاو 


ا 


فى بناء الوطن والعمل على استقلاله ورفعته وتقدمه » وباقدر نفسه 
نلفظ متهم کل من انحرف عن الطريق أو آساء إلى قومه وبلاده 


د/أحمد حسین الصاوی 


حر 


هذه دراسة لصفحة من تاريخ مصر » نعرضها بكل موضوعية 
وبنظرة علمية مجردة تتخطی حدود أية حساسيات » ونرجو أن يتقبلها 
القارىء برحابة صدر ودون ما حساسيات كذلك . فهدف الدراسة 
هو جلاء الحقيقة ٠‏ والحقيقة وحدها . ولا فرق أمام الحقيقة وأمام 
مسلم وسیحی 

لقد كانت الحملة الفرنسية على مصر غزواً له سانه الميزة . وإذا 
كان انفرنسيون قد فشلوا فى امتلاك مصر أو فى إعادة تشكيل هیکلها 
السياسى والاجتاعى, فالذى لاشك فيه أن حکمهم لصر ثلاث سنوات 
کان فی حد ذاته هزة i‏ الج بعيدة المدى فوية الأثر فى حياة 
مسر وبنيتها السياسية والاجتاعية . ولعل من أسواً تا هذه الحملة 
یکت أن من شروخ لب الأ ووسنها. 


تحت مصر بعد اشملة صفحة جديدة في تاريخها واستأنفت 


سا 1 وچ من وویم لك رة ر برس اجب :ار 
بمسالميه وأقباطه دولته الحديثة . ونحن أبناء هذا العصر نفخر جميعا ونعتز 
بأبطالنا وآنذاذنا من هؤلاء وأولدك . الذين آسهموا بكل إخلاص و تجرد 


أحكامهم بين الأبيض الناصع والأسود الفائم عبر تلف درجات 
الرمادية » واجبه أن يكون حکما عدلا؛ فيحث ويناقش ويحلل 
ویستتج بعقل متجرد ومنطق واضح ومنبج سلم . ولیس هذا بالأمر 
المين وإفا هو مهمة ثقيلة محفوقة باشاذیر حافلة بالمشقة»فضلا عما تسم 
به أحيانا من حساسيات . وسوف أحاول فى هذه الدراسة بمناقشة كل 
ما كتب عن الجترال يعقوب » وما أمكن العثور عليه من وثائق تتصل 
بحياته » وباستقراء الظروف واللابسات التى نشأ وعاش قى ظلها 
والأحداث التى تفاعل معها : أن أستخلص ملاع صررته الحقيقة دون 
ما مبالغة أو تضخم » ودون ما ه رتوش » أو ظلال . وهو قبل کل 
شىء مواطن مصرى برز على مسرح الأحداث خلال فترة بالغة الأهمية 
فى تاريخ مصر الحديث . ولا يكاد الجيل الحالى من الواطنین يعلم عند 
شيعا . والقلة القليلة التى تعلم تختلف أو تتخبط فى نکم عليه ۽ تما ذا 


ثرت به من كتابات تتراوح بين ذروة الإشادة وحضيض التجريم 


E 


العلم يعقوب أي الجترال يعقوب ... شخصية مصرية تصلح لبتاء 
قصة درامية «ثيرة . کتب عنه عدد من المؤرخين » ولكتهم على قلتيم 


اتتلفوا فيه أا ۱ 


اف : مهم من هاجمه بعنف وضراوة واعبره خاتا 
تومه وبلاده : مثل مؤرخنا عبد الرحمن الجبرق . ومتیم من اكتفى بأنا 
سجل نشأنه وسرد تلف مراحل حياته » وإن لم يخل ذلك من اولة 
نصويره فى صورة زعيم مرموق من زعماء طائقته » مثل يعض مرضی 
. ومنیم کذلك من وقف موقف الؤرخ امدق فى اجتهاد 
ملحوظ بعش الوثائق التى نسبت إلى يعقوب من الأمور الخطيرة فى 
آخر ایام حياته مالم يعرف عنه فى حینه » مثل أستاذنا شفيق غربال . ثم 
جاء أخيرا من مضى خطوة أبعد » فرقع يعقوب إلى مصاف الأبطال 


الوطيين مثل لد کتور لويس عوض . 


إن اختلاف الرأى التاريخى حول شخصية عامة لهو من الأمور 
اء فيما يتصل بشخصیات تاريخنا أو تاريخ 
نكتنه الحقيقة ؟ إن واجب المؤرخ الصادق بعد أن یلمس 


رق السبل من سيغه من اللؤرعيق فق هذا السدداء. وتفارت 


۷ 


والتقاليد الخاصة التى أملتها الاعتبارات ٠‏ الاسلامية ٠‏ و العثانية و ٠‏ 
ققد عاش الأقباط أقرادا وجماعات جنبا إل جنب مع مواطنيهم المسلمين 
ف وئام » يمارسون مثلهم شتی الأنشطة من زراعة وتبارة وحرف تلف 
ويشاركونهم عديدا من المناسبات الاجتاعية وبخاضة تلك التوارئة من 
قبل دخول المسيحية والإسلام إلى مصرء متمثلة فى الأعياد 
والاحتفالات المصرية الأصيلة كوقاء النيل وشم النسيم . بل بلغ الأمر 
فى هذا الصدد أن اختاطت أحيانا بعض الناسبات قارندت ثيابا إسلامية 
مسيحية مشتركة فوق ثيابها المصرية القديمة » وشارك فيا الجميع فى 


حماس وشعور حميق بالاتاء إلى تراث مشترك . 


.ومن الامانة التاريخية هنا أن نشير إلى أن هذا التعايش السلمى عميق 
الجذور تعرض أحيانا فليلة إلى بعض الشروخ السطسية » نیجة 
احتكاكات طفيفة أملاها الجهل والتعصب . وهى حالات نادرة حدودة 
التطاق » ولايمكن أن نقاس إلى مثيلاتها فى أوربا أو آسیا فى تلك الأيام 


ربالاضافة إلى ذلك فقد توارث الأقباط حرفا ومهنا معينة حذقوها 
وبرعوا فيا وتسقوا أسرارها » وأصبحت حکرا شم ووقفا علي ۰ لم 
يخاول مواطتوهيم اسلمون أن يشاركوهم لها ولا أن ينافسوهم فى 
مجالاتها . وكان على رأس ما حذقه الأقباط وبوعوا فيه مهنة الصيرقة 
وما يعصل يبا من حاب الأموال عدا وجباية وتمريلاً وحص 
وإضافة ... اخ . ومن ثم اعتمد علييم الأقراد والجماعات فى عمليات 
الصيرفة والحساب اعتادا تاما . فلکل تاجر أو ملوك أو ناظر وقف 
ه محاسب 4 قبعلی # يساك دقاتر 6 الدخل والتصرف وينب التق 
والعحق . ول هؤلاء كان السئولرن من و الکشاف » و 
« اخحسیین » و و اللتزمین » یمهدون إلى الحاسبين الأقباط بهذ الأعمال 
فیما يتصل بالأمرال العامة للولاية . وکانت علاقة هؤلاء انحاسین يمن 
يعملون لهم هى الأخرى علاقة حميمة تحكمها اللصلحة المتبادلة أولا 


0 
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كان أقباط مصر إبان العصم العؤانى يمثلون أقلية متميزة تعيش فى 
نطاق أوضاع ونقالید شكلية خاصة مدل التربى بزى معين » أو اتخاق 
لون مغين للعمامة . وقد رسخت هذه الشكليات عبر القرون منذ 
أصيحت مصر قطرا إسلاميا » وتأكدت بعد أن صارت مصر ولاية 
عثائية اتخضع روحيا وزمنيا لساطان خليقة المسلمين فى استانبول ؛ 
رها نظام فريد يقوم عل لون من توازن القوى بين الوا 
والممائيك وقوات الجيش المانى ( الأنكشارية ) . 


وم يكن فرض تقاليد معينة أو أوضاع حاصة على أقلية من الأقليات 


قا وغربا ‏ فى ديار الإسلام وى غير ديار 
۳ . وقد 3 تطاق تلك الأوضاع والتقاليد ليضم مع الأقباط 
ى الشام والأروام ( اليونانيين ) بجامع المسيحية فى کل . 

طائفة الأقباط بطبيعة الحال منعزلة أو مقطوعة الصلة بسائر 
اتف المجتمع المصرى وطبقانه . فبغض النظر عن تلك الأوضاع 


و كان من النطقى كذلك أن يرحب الفرتسیون بتعاطف الأقباط 
معیم » وعاصة بعد أن تسوا عدم ترحیب ساثر الصرین بهم أو 
تصديقهم لا أذاعوه من ادعاءات . فأخذوا منذ استفر الأمر لهم فى 
الشاعرة يستعينون بالأقباط لنيسير مهمة قواتهم الزاحفة لامام احتلال 
البلاد » وتساعدة اهاز الإدارى على تديير شلرن الحملة وغقيق 

استقرار لنظام کم واحکومین على السواء - 


وكان من التطقى أيضا أن ینتر هؤلاء الأقباط ومن ظاهرهم فى 
مرقتهم من تصارى الشام والأروام با حققوا من مكانة لدى الحا 
ديد + اوا أن هر خی لزب له لیام يتحللوا من 

أث القيود الشكلية التى فرضت علییم قرونا ؛ و ببالغوا فى ذلك أحيانا 
لا بوذی مشاغر السلمین + ویسرد ا e‏ غير باق 
نة ۱۲۱۳ وعقب دخول القرد ... ومنها ترفع آسافل 
تصاری من خبط واشرم ارام ریو ۲ 

السيوف بسیب خدمتهم للفرنسیس ومشییم الخيلاء وتجاهرهم بناحش 
7 واستدلافم السلمین » كل ذلك ما کسبت أيديهم ... ,© 
ولكن يبدو أن الأمر فى هذا الصدد قد جاوز حدوده المعقولة » ففی 
شهر رمضان التالى » وهو شهر له مكائته الخاصة فى تفوس المسلمين » 
حال الفرنسيون دون تدهور العلاقات بين الفريقين بمنع الطوائف 
بحية من تحدى مشاعر السلمین . ویقول الجبرق ١‏ ثم إن نصاری 
انشوام رجعوا إلى عادتهم القديمة فى لبس العمالم السود والزرق وترکوا 
لبس العام البيض والشیلان الكشميرى اللونة والمشجرات ٠‏ وذلك 
يع آفرنشیی لمم من ذلك . وی یه فى أول رمضان بان 
مع المسلمين أولا » ولا يتجاهرون 
بون الدخان ولا شيعا من ذلك 
+ کل ذلك للامتجلاب للخراطر الرعية + 80 , 


1 


وان كانت لا تفتقر إلى الوقام . 

وقد جنى الحاسبون الأقباط من مهتتهم أموالا طائلة؛ وتخاصة من كان 
55 3 مع كبار ه الممولين » أصحاب الاقطاعيات الشاسعة 
اروت الشخمة واشیرات الرفرة التى تبيخ أوسع افرص للکسب 


قباط قصاروا من کبار الأغنياء المعروقين 
ابن يكونو مع غيرهم من أغنياء التجار والعلماء ومن الم طبقة 

احدة ها امتیزابا رحساعها .رقا ا يام الخاض 
أغنياء أفخم الدور والقصور » وفرشوها بكل 
رالواری + وأحاطوا الفسهم با 


بكنل مظاهر الحياة الرغدة المترفة الناعمة. 


وییغا كانت القاعادة العريضة من الطائفة القبطية تتعايش مع القاعدة 
من المسلمين تعايشا سلميا كاملا فى قری مصر ومدنها ؛ كان 


تن وأغیاژها كر (صاسا او حساسية بغردهم أز قرام 


من حیت هم أقلية مسيحية صغيرة تعيش وسط جتمع اسلامی كيم + 


وشکمها قيود وأوضاع اجتاعية خاصة 


0 لل 


الفروسية مع من عمل فى خدمتیم من الماليك : وساعده على ذلك 
ما اشتهر عنه من نزو إلى القتال والنزال . وقد حارب يعقوب بالفعل 
فى صف الماليك ضد قوات القبطان حسن باشا التى نرلت إلى مصر 
التثبيت الحكم المانی قبل قدوم الحملة الفرتسية بفترة قصيرة ( شكل 
)1( 


ويقول من آرخوا 
أحسوا باختلافه عنهم » وأثبتوا عليه شذوذه عن مألرقهم » 6۳ . وقد 
تبدى ذلك ف بعض مظاهر عياته » فقد حالف أبناء قومه فى الری 
والحركات » کا اتخذ له امرأة من غير جنسه بطريقة غير شرعية و كانت 
سورية من حلب ) . ولم يكن رجال الدين راضين عن غروره وخروج 
تصرةاته معهم ومع الكنيسة عسا تنبنی مراعاته من الأسول والنقاليد 
وقد تصحه بطريرك الأقباط نفسه عدة مرات بالعدول عن خبطته وبأن 


قوب من أبناء طائفته 8 إن معاصريه ميم 


هذا هو « المعلم يعفرب + الذى كان فى اكا 
عندما غرت اطملة الفرنسية عصر 
شأوا بعيدا فى قومه » فکان من كبار ا 3 زعماء الطائقة 
الميرزين فى عتمع القاهرة وأقالم الصعيد على السرا 

فكيف بدأت حركة التعاون بين القبط والقرتمیس : وكيف 
تطورت ؟ 

بقرل جورج رعو (010ا888 .6) فى كتابه + الجترال عبد الل 
منو » أنه كان عل بونابرت وهو يرأس جهاز الحكم فى مصر أن يضمن 
الوجود المادى للجيش الفرنسى . ولكن با أن الأقدار قد ألقت به إلى 
يلد غير متحضر » فلم تكن لديه أية وسيلة يستطيع بها 
حصيلة الإيرادات أو بنظم جباية الضرائب . ولکن كان أمامه الأقباط . 
فمن قبل الحملة كان المماليك دائما يعهدون إلى هؤلاء السیحییر 
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ویبتی أن نلاحظ أن اسععانة لفرنسین بالأتباط فى الأمور الالية 
مالذات كانت ضرورة حتمتها خبرة هژلاء الطويلة السابقة. 
واحتكارهم لكل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن . أى أن إرادة الطرفين 
التقت عند غاية واحدة هی التعاون بينهما الا فيه مصلحة النظام 
الجديد . 


وقد دعم من هذا تارب أن الدملة الفرنسية » شأنها شن سار 
حلات الغزو الاستعمارى وموجاته قدها وحديتا ‏ وبالرغم مما رفته 
من شعارات وما أذاعته من تمويبات » وجدت ف سياسة التفريق بين 
الطوائف واحتضان الأقليات ما يعينبا على تنبيت أقدامها وتحقيق 
آمدانیا . 

ولكن الستعمر من ناحية أخرى قد يغرى بالتعاون معه أحيانا بعض 
ضعاف النفوس أو ضعاف الاتهاء من غير أبناء الأقليات » من لا ييغون 
سوى تحقیق مصالحهم المادية القربية . وسواء أكانت البادرة من جانب 
الستعمر أم من جانب أولئك الوصولین الانتبازین فالتيجة واحدة . 
وعلى ذلك فلم يكن نصاری مصر وحدهم هم الذين ابتغوا الأمن والجام 
والعة فى كنف الفرنسيين » وإغا شا ركهم فى هذا لته بصورة ما من 
بقی فى عصر من الماليك ( المسلمين ) وعلى رأسهم مراد بك . لقا 
لل مراد ورجاله مثلا يناوشون القوات الفرنسية فى الصعيد حتى 7 
فى عهد كليير حقن الدماء والتعاون مع الغزاة مقابل الإبقاء عل مقائمهم 
وإرضاء جشعهم واستمتاعهم عمارسة قدر من السلطان بواصلون به 
ما اعتادوا عليه من التحكم فى رقاب العباد . وكذلك فعل ماليك 
آخرون من شايعوا مراد بك قى الصعيد وغم الصعيد من أراضى مسر . 
ا جهر بعارنه تفر من قدامى موظقى الحكم العئاق 


1 


ھک ره ما اد یی طل خسن له تر إن ببق 
تذ کاریا تقشت عليه « معركة عين القوصية - ۲4 ديسمبر ۱۷۹۸ ۱ 


به من الماليك على 
آمنا فى کفوره ونجرعه القابعة فى بطون الجبل » ک عاق الرادی 
الطرد غو الجنوب أى تقدم فعال للقوات الفرنسية الزاحفة التى اکتقت 
بإقامة تقاط عسكرية فيا احتلت من أقائيم . ومن ثم طالت حملة 
الضعيد آکتر ما كان متوقعا . 
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شکر 


رقم () 


المماليك والعثانيين *وأعائرهم باذال واللرازم“ مداراة لهم وقداء 
لأرواحهم وعطفا على حركتهم » فإن يعقرب *كرنك فى دار بالدرب 
الواسع جهة الرويعى » واستعد امتعدادا كبيرا بالسلاج والمسكر 
اخاربین وتحصن بقلحته التى كان شيدها بعد الواقعة الأولى ( أى ثورة 
القاهرة الأولى ام بونابرت ) » فكان معظم حرب حسن بك الجداوى 
( من زعماء الممالبك ) معه © 


ويعترف مورخ الأقباط بأن يعقوب ومن تحصن معه من أخلاط 
القبط والشوام والأروام وبعض الفرنسيين قد حارب قرات العانيين 
والمماليك بعد تقض معاهدة العريش . ولنقراً ما كتيه أحدهم ( رؤوف 
حبيب ) تقلا عن عدة مصادر « وكادت نار تلك الثورة أن تلفح القبط 
بشواظها فلا أن تدارك العلم قرب الأمر يشجاعته المهردة وحن 
دقاعه ‏ فأظهر فى تلك الظروف العصية مقدرة منقطعة النظير 
واستيدف لطر داهم ء وطل رابط الجأش على عسكره وهوييث فم 
روح الحماس بعباراته التارية وجرأته الرائعة > وثبت إلى النباية أمام 
حصار عنيف وخصم عنيد لدود حتى ثم له النصر ٩»‏ . 

أخمد كليير ثورة القاهرة مستخدما أبشع أنواع القهر والقمع 
والارهاب . ثم فرض على الصرین كثيرا من الغارم عقابا هم على 
الثورة . ونظرا لوقف العلم يعقوب التميز فى أثناء النورة » بالإضاقة 
إلى ما ظهر من مواهيه من قبل » فان کلیر على حد قول الجبرق « وگل 
يعقوب القبطى يقعل ق المسلمين ما يشاء 6 . ويفصل القول فى ذلك 
فيذكر « پم ( أى الفرنسسين ) ولوا بالفردة العامة وجبع الال يعوب 
القبطى وتكفل بذلك وعمل الديوان ر أى أقام مكنا ) لذلك بیت 
البارودى ۽ © 


كان طبیمیا بعد فشل ثورة انقاهرة الثانية أن يزيد زهو الأقباط 
وخيلاؤهم » وبخاصة من عمل منيم فى خدمة الفر نسيين > وآن يشايعهم 
۲ 


مسر 


غادر بوثارت مصر فجأة ( فى أول أغطى ۱۷۹۹ ) ۱9۶ إل 
فرتسا » وخلقه فى القيادة الجترال کلیبر (1614066) الذى كان يضيق 
ببقاء الفرنسيين فى مصر ويتطلع للعودة بجيش الشرق إلى بلاده » بعد أن 
ايقن من فشل الخملة فى تحقيق أغراضها . ومن ثم رحب بالتفاوض مع 
الثانبين والإتمليز تمهيدا للجلاء عن مصر » وان لم يقدر غذا الجلاء أن 
يتحقق فى عهده . 


وعاد دبسيه من الصعيد ليكرن إلى جوار قائده فى ظروفه غير 
ای اثنين متلا کلیبر فى مفاوضات الصلح مع الجانب 
العريش ای 
القعال بين 
+ وقد انتصرت فيه قوات الحملة يقيادة كابير 


عين مس = مارس 6۱۸۰۰ 

ولكى مقن كليم دماء جنوده بعد أن كان العفانيون قد تغلظوا فى 
البلاد وأثاروا الجماعير ضد الفرنسيين إثر تقض اتفاقية العريش » وقع 
مع مراد بك انفاقية ٠‏ سلام وشالف + (81118008 61 /۳۵) وکانت 
م و 0 


۲۳ 


للفرنسيين ۰ کا يقول أستاذنا شفيق غربال » ۲۱۱ وسحیح أنه ازدهی 
بنفسه وركبته ايلاء » ولكنه اتفرد دون ينى قومه با سح حول اه 
تلك الأسطورة اندرامية التى اختلقت فا الآراء 
لقد متحه كليير رتبة « کولوئیل و وجعله على رأس 
من شباب القبط . فما هی قصة تلك الفرقة أو ء الفاق + ا عرند 


ارو 


يقول مورخو ا 


جاوت سن پاب امل کرب الايد و فک تیف رق یت وم 


وفائح الفرنسین فى ذلك فوافقوا . ويقولون إنه بعد أن جمع يعقوت 
شاب هذه القرقة و کل کلییر مر ا 

ريزيدوت على ذلك أن 
والميرة على نققته الخاصة 


ویباری الأستاذ شفيق غربال كذلك 


يعقوب + نظم جيشا من الأباط يخدم فى موف الفرنسيين ١‏ وكان 
هذا التنظم على نفقته الخاصة ۳۱۰ وأت كير م أذن بإنشاء القوة 


لعل الذى طكل فى عر ود در 


e 
0 


یر آن يعابر لأسف من لور خین يفشي میا آنه 


یو ر تقلا عن بعض وثائق اخسلة ومعاصریپا ) إنه بعد تار 

على الأتراك ف مرقعة عين شمس + كان ندیه ۱۵ آلف ضابط وحندی 
عل استعداد وش معركة أخرى نورا ... وکا کایر يتأهب لکی 
يضم الیم قوات إضافية : فرقة من الآقباط وأخرى من 
اليوناتيين ) ۲۱۳ . 
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فى ذلك غبرهم من نصارى الشام ومن زیم : وأنا يسوء سلوك هؤلاء 
فك فى معاملة المسلمين إلى أقصى حد . ونستطيع أن نتبين قتامة 

ة من عبارات الجبرق التى وصف بها هذه الحالة والتى تقطر 
وسخطا . فهو يقول مثلا « نطاولت النصارى من القبط والشوام 


على السامين بالسب والضرب وثالوا منم أقراضهم وأظهروا حقادهم 
ب نرا امك مكانا وصرحوا بانقضاء ملة المسلمين وأيام 
"ترحدین .. ۶ ۲۳ . ويشير الجبرق إلى تسف السلطلات الفرنسية ف 


تسیل المارم التى فرضتها على اللصربين » من أموال وقلال وماشية 
وغيرها » فيقول 0 وکل ذلك بارشاد القبطة وطوائف البلاد ( بقصد 
الأقايات المسيحية الأخرى ) لأنهم هم الذين تقلدوا للناصب الجايلة 
التزموا لحم ( أى الفرنسیین ) ممع الال . ونزل کل 
ايو منرم إلى إقليم وأقام بسرة الاقليم مثل الأمير الكبير ومعه عدة من 
العساكر النرنساوية وهو فى أببة عظيمة وصحيته الكثبة والصیارف 
والاتباء ... واشدم والفراشون ... وتقاد بين يديه الجنائب واليغال 
الرهوانات .. والقواسة والمقدمون وبأيديهم الحراب الفضضة 
حبة ... ويرسل إل ولايات الأقايم من جهته اللمسترقين ( أى 
انصلين ) من الفبط أيضا ... ومعهم العسكر من الفرتساوية 

والسرافين والندمین ... فينزلون على البلاد والقری ريطلبون الال 
والکلف الشاقة بالعسف ویوجلوتبم بالساعات فإن مضت ول بوفرهم 
بلطلوب حل بهم ما خل من الحرق والثیب والسلب والسب + 
وخصوصا إذا فر مشاج البلدة من خوفهم وعدم مقدرتيم » وإلا قبضوا 
نهم رضربوهم وسحيوهم منم فى البال وأذاقوهم أتواع 


أما يعوب فد تعاظم نفوذه وعلت مراتبه » وبلغ فى علانته 
بعيدا . صحيح أنه لم ينس أن ييمع اتفه عندما حع 


۲۷ 
+3 ی العامة لتسرر التقاطة). 


۶ فى ذلك . ولکن هذا لا ينفى أن حطة الفرنيين كان ها فى نقس 
يعقوب صدى طبب + وأنها وجدت منه تجاويا متحمسا . فحن لاتسی 
له سابقة اهتيام بالأمور القتالية منذ صباه وميله الشخصى إلى الفروسية 
والتزال . ونحن نذکر له ما اصطنعه فى مقر إقامته بالقاهرة من وسائل 
التحصين إبان ثورة القاهرة الأول » ثم اشتراكه فى الحرب مع قوات 
ديسيه التی كان يصحبيا فى زحفيا بالمعيد » وكذلك ما اكفذه من 
إجراءات وما كان له من إسهامات فى أيام ثورة القاهرة 
الفرنسیین جذطتهم الاستعمارية ويعقوب بأحلامه وتطلعاته التقيا عل 
إرادة واحدة تجسدت ف إنجاز واحد » هو تكوين القبلق الثم 


انبة , أى أن 


وعلی ذلك فمن البالغة أن نفترض أن يعقوب هر الذى فكر وحده 
فى إنشاء الفيلق القبطى ١‏ ثم نيعل من ذلك الفرض مسلمة بنی عابي 
موقفا ليمقوب لاسند له من دلیل » قنقول ۲ فال الأستاذ شفيق غربال 
٠‏ إن من أسباب تأیید يعقوب للحكم الفرنسى أنه أتاح له إنضاء فوة 
حربية مصرية مدربة على النظم المسكرية الغربية » ون وجود الفر 
القبطية أول شرط أسامى يمكن رجلا من أفراد الأمة المصرية . 
يكون له أثر فى أحوال هذه الأمة ( أى یتزعم حركة استفلافا ) إذا 
ترکها الفرنسيون وعادت العنانيين والماليك ينازعونها ويعيفرن فيا 
فسادا ٠‏ . ومن الغريب أن يذهب مرخ عظيم كشفيق غربال فى 
التصور إلى ماهو أبعد من هذا » فيعفد مقارنة بين يعقوب وعسر مکرم 
قائلا إن يعقوب كان « عرمی إلى الاعیاد على القوة المدربة والسبد عبر 
يعتمد عل افیاج الشعبى الذى تسهل إثارته » والذى قد يصل سریها 
لتحقيق أغراض حاسسة ولکنه لا يصلح قاعدة للعمل السياسى الدائم 
المثمر .. هذا الفرق بين الأداه الى اخحارها يعقوب رتلك الثى اعتارها 
السيد عمر » ليس فى الواقع إلا مظهرا تروق أعسق . إذ ماحاجة 
نقیب الأشراف إلى جيش » والرجل لا يتصور مصر إلا خاضعة خکم 
المماليك تحت سيأدة السلطان .... أما يعقرب فله شأن آخر ی اد أنه 


۳۰ 


برق ذلك بالضيط فى حديئه عن حوادث تلك الأيام نفسها 

- يوتيو ۱۸۰۰) «طلبوا عسكرا من 
انقبط فجسعوا میم طائقة وزیوهم بزیم وقيدوا بهم من يعلمهم كيفية 
بهم على ذلك وأرسلوا إلى الصعيد فجمعوا من شبابيم و 
أحضررهم إلى مصر (أى القاهرةع وأضافرهم إلى 


كه نه وات 


ام ینا ق صبيحة هوم 


ضة كى يتفقد القوات اليونانية 


اشتافة فى 


نف الأقليات 


شات بين الفر: 
وقد ذكر الجرق من 


العثانيين أرسلوا بعد الصلح يعض الراکب إلى تخر 


وانتسبین من‌البحرية والتصارى الاروام رهم عدة وافرة وأعطوهم 
سلاحا وزيوهم بزیم وأضافوهم إلى عسكرهم وأرساوهم ال عضر 


ر ای متادرة ) 4 . بل ات بوتابرت نقسه عندما قاد خانه عل مصر 


فى جعيته مشرو ع لنجنید عشرين أنف رجل من أقليات الو 
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أحلام الفارس القديم : فرقة من الجند وقلعة محصنة وحرس خان 


ورسوم وشارات ولقب عسکری 


rr 


لا بريد عودة الممالبك والعثانيين وإغا يعمل على أن تكون لفعة من 
الصرین يد فى تقرير مصير البلاد ... آراد يعقوب أن یکون الأمر غير 
ذلك ۰ وعرل على أن تكون القوة الحربية الصریة الجديدة مدرية على 
النظم الغربية : فكان سباقا إلى تفهم الدرس الذى ألقاه اتتصار 
الغرنسيين على الماليك . أو قل إلى إدراك ما أدركه محمد على بعد قليل 
عن آن سر ثتصار الفریین ف جودة تظمهم وعاصة تظمهم 
الستکریة بر ۳۵ 


استقر یمقرب ف اقاعرة عل رأس النلن لقبطي . وییدوآنه کان 
هذا الوقف الغريب والطی فى تأييد الستعمر وخططه إلى هذا الدی 
اس الاتر فى نفوس المصريين . ولعل فى عبارة متؤرخنا الجبوق التى 
سجل يا هذا اشدث : وما تقل به من اتعاص ومرازة » ما یمکس 
إزاءه . قال ابر من حوادث عام ۱۲۱۵ - « إن 
يعقوب القبطی لما تظاهر مع الفرتساوية وجعلوه سارى عسكر القبطة 
وی ناندا جوع جع شان اقبط وان طاهم وزياهم برغ مشابه 
لعسكر الفرنساوية مميزين عنهم بتع يلبسونه على رژسهم مشابه لشکل 

۶ وعلیا قطعة فرو سوداء من جلد الغنم فى غاية البشاعة مع 
من قبح صورهم » وسواد أجسامهم وزقارة یدنم 
وصيرهم سكره وعزوته » وجمعهم من أقصى الصعيد وهدم الأماكن 
أمجاورة خارة التصاری التى هو ساكن بها خلف الجامع الأحر » وینی 
1 رها بسور عظم وأبراج وباب كبير حيط به بدنات عظام . 
وکذئك بنى آبراجا فى ظاهر اخارة جهة بركة الأزيكية . وق جميع 
السور الحیط والأبراج طیقانا لمدانع وينادق الرصاص على هيئة سور 
معبر ( أى القاهرة ) الذى رنه الفرنساوية . ورتب على باب القلمة 
ار ج ول عدة من العسكر الملازمين للوقوف ليلا ونهارا وبأيدييم 


افرتساوية (** وهکذا آرضی شوب إل شه 


۳ 


القرنسية » ویتفالی هو وأعرانه فى أداء هذا العمل على حساب أمن 
المصريين وسلامتهم وحرياتهم وكرامتيم وخرمة یویم وأمواقم 
وأستقراء الوقائع فى هذا الصدد وإنعام النظر فى ملایسانبا وردود فلها 
يبون أن موقف هؤلاء ٠‏ المتعارنين ١‏ كان تابعا من أكثر من تجرد الشعور 
بالتعصب الطائفى . لقد غلبت عليهم الانتبازية الجشعة والأثرة العمياء 
بة الطيبة » واستفلال الظروف غير 


مستضعفة من الناس؛ قجأة الى 
» بعد أن عانوا طويلا ”من امنهان 
لا يرفعهم من حضيضه ما ملكوه من مال وجاه » ولا قارقهم مهما 
زادت حاجة الحكام لیمک کا بقول شفيق غربال ٩١‏ . 


يحدثنا الجبرق عن كثير نما شاهده فى تلك الأيام العصيية فیقول 
أمر الطالبة بالمال وعين لذلك رجل نصراق قبطى يسمى شکر 
. فترل بالناس مته مالا يوصف .. فكان يدخل إلى دار أ 
شخص لطلب الال وصحبته العسكر من الفرتسارية رالقعلة وبأيديهم 
القزم فيأمرهم بهدم الدار إن لم يدقعوا له المقرر وقت تاريكه من غير 
تأخير إلى غير ذلك » وخصوصا ما فعله ولاق فإنه كان يحب الر جال 
مع الساء .... ويتوج علیم العذاب ۳۱ . 


ويررى الجرق كذلك فى حديئه عن مشاركة يعقوب ورجاله ق 
تحصين القاهرة فى وجه العئانيين عندما أقتريوا مها للمرة الثانية ( من 
حوادث شهر انحرم ۱۲۱5 : مايو ۱۸۰۱) أنه ٩‏ .... نوکل رجل 
قبطى يقال له عبد الله من طرف يعقوب جع طالقة من الثاني العمل 
التاریس فتعدى على بعض الأعيان وأنزهم من على دوابهم وعسف 
وضرب بعض الناس على وجهه حتى أسال دمه فتشكى التاس من ذلك 
القيطى .... ٠‏ . وییدو أن تجاوزات أعوان يعقوب يلغت من التطرف 
حدا جمل السلطات الفرتسية نفسها تتدخل لوققها . فعندما أدبى الناس 


rt 


در 


کلیر طریلا یاتصاره عل عون ويتجاحه فى إخماد ثررة 
وف تحقين الاستقرار بالصعيد . فمالبث أن لقى مصرعه 
عل بد سلينان الحلبى فی ۱۵ يونيو ۱۸۰۰ . تكهرب الجو فى القاهرة 
الم مرة أخرى » وتولى نيادة الحملة جاك منو ( 816003 ) وید 
تفط أولى سطور الفصل الختامى فى حياة الحملة الفرنسية وجيش 
. وما يلفت النظر فى هذه الناسبة ويوضح وثيق الصلة 
الطوائف المسيحية فى مصر أن جنازة قائدهم المقتول لم 
ترك فبها من المصريين غير تمثل هذه الطوائف , ولتقرأ ماقاله شاهد 
٠‏ ولا فرغوا 
ن ذلك ای من حاكمة سلیمان الحلبى وزملائه ) اشتفلوا بأمر 
عسكرهم القتول» وذلك بعد موته ثلاثة یام کا ذكر» 
وتوا مکانه عبد الله جاك منو » ونادوا بالكنس رالرش ( استعدادا 
ازة ) قلما أصبحوا اجتمع عسكرهم وأكابرهم وطالفة عيتها القبط 
والشوام ( أى بخلونبم ) وخرجوا بموكب مشهده رکبانا ومشاة وقد 
10 

استمر یقرب الى عهد متو يؤدى مهمته فى خدمة السلطات 


rr 


تسيرة جرا م او 


کو أ شرب یب فى فیدر مدمه طلفية رت آضبائد» 
ند لته سرع اجات حم عضرع سقف وه 


م الجترال 


دیسیه . كان دیسیه قد غادر مصر فى سهد كلير بدعوة من بونای رتل 


لينضم اليه فى حربه مع المسوين ٠‏ فقتل فى معركة مارو 
(81216380) الشهرة التى دارت عند إحدى القرى الإيطالية يوم 
4 يرنيو عام ۰۱۸۰۰ وهو ننسه يوم مضرع کلیبر . ويقول 
جاستون حمصى إن العلم يعقرب حزن لوفاة صديقه ديسيه ‏ ركان فی 
الثانية والفلانين ‏ حزنا شديدا وكتب إلى الجترال منو يعرض عليه دقع 
ثلث تكاليف بناء النصب الرمع إقامته لتخليد ذكرى ٠‏ الرجل الذى 
وهبه قلبه و . وکانت سلطات الحملة قد ضحت اکتتابا لإقامة هذا 
التصب بين جنودها ۴0 . 


وأراد یقرب كذلك أن يعبر للمسئولین الفرتسيين عن حزنه بطريقة 

مبتكرة » وذلك بأن يرسل مرثية شعرية إلى حكومة باريس 1 فكلف 

عديقه الأب روتایل أن ينظم له قصيدة با آراد ؛ فنظسها هذا نى نة 

وثلاثين بينا > وأرسلها يعقوب بالفعل إلى فرتسا . ولابد لا هنا 
۳ 


اشكراهم إل ؛ بليار » (81!1358) قالمقام ر( آى اقب ) منو آمر 
بالقبض على ذلك القبطی « وحبسه بالقلعة ... ۾ 270 , 

وان من أعوان يعقوب فى تهر المصريين بعض السلمين . فيذكر 
الجيرى من حوادث ۱۸ ربیع الثانى 1111 ( اول سبتمبر 1801 ) أن 
السلطات العثانية التى كانت أحتلت القاهرة بعد أن انسحب منو إلى 
الأسكندرية قد اعنقلت و مصطفى الطارای 4 وحصّلت مته و خمسة 
عشر ألف ريال .... ومصطفى هنا كان كلارجيا ( أى أمين خرن 
الأغذية ) عند قائد أغا ( أى رئيس الأتكشارية ) . فلما خرج الأمراء 
ر أى امماليك بعد دخول الفرنسیین ) تقيد مقدما عند بونابرته ثم عند 
کلیر . فلما وقعت الفتة السابقة وظهر بعقوب القبطى وتولى أمر 
الفردة و جمع الال تقيد بخدمته وتولى أمر اعتقال المسلمين وحيسهم 
وعقربتهم رضريهم » فكان يبلس عل الكرمى رقت القائلة ( الظهيرة ) 
ويأمر أعوانه بإحضار أفراد احبوسین من التجار وأولاد الناس فيمثل بين 
يه ويطالبه بإحضار ما فرض عليه ما لا طاقة له به ولا قدرة له عل 
تحصيله فبعتذر يفلو بده ويترجى إمهاله فيزجره ویسیه ويأمر 
بضربه .... ويرده إلى السجن بعد أن يأمر أعوانه أن يذهب إلى داره 
ومحيته الجماعة من عكر الفرنسيس ویبجمون ‏ على 
حربه ... و 7 . وقد تم إعدام مصطفى هذا فى ميدان باب الشعرية 
بعد ذلك بأقل من شهرين . 

هذا وقد كافاً منو العلم ( الكولونيل ) بعقوب على خدماته الخلصة 
الفرتسیین » وبخاصة فى تلك الأيام المضطربة الحاقلة بالأحداث بمتحه 
« جترال 4 وكان ذلك فى مارس ۱۸۰۱ . 


قصيدة يعقوب . ولکنیما اكتفيا بالاشارة إلى ذلك دون أن ينشرا بينا 
واحدا منها . وقد عاونا على النسخة الأصلية للقصيدة التى بعث بها 
يعقوب ومعها ترجمتها الفرتسية فى بعض مفوظات وزارة الحربية 
بباريس . ومن فحص عنطوط القصيدة رإنعام النظر فى مبناها ومعناها 
نستطيع أن تخرج بیعض الدلالات المهمة عن ناظمها ومرسنها 


القصيدة مقدمة على شكل لرحة جميلة » فهى على ورق جيد شبه 
صقيل بتاز عن الررق المعتاد فى ذلك العهد .وقد استخدم كاتبها 
وواضح أنه خطاط عترف ‏ خط انسخ الجميل فى كتاية اص . مع 
بعض عبارات فى القدمة بخط الثلث . ورأس هذه اللوحة مزين 
ال ارف الدقيقة الملونة والمذهبة » وكذلك استخدمت الوحدات 
الرحرفية. اللونة ال الفصل بين أشطر الأيات. ويعلو لوحه تكزين 
زخرق تليه عبارة « انا لله راجعون ۷ » وهی کا نعلم جزء من 
الآية القرآنية «الذین إذا أصابهم معية قالوا إنا لله 


راجمون و 

وتل ذلك مقدمة نثرية مسجوعة تقول با يشبه أن يكون أسلوبا 
إسلاميا تقليديا ه الحمد لله حرك آلات الألسن الأوانى ٠‏ بأنغام اللغاث 
الدواسى :۰ وكاشف التطاء الدلامس » عن الآثار النوارس . نحمده 
مس رس مهم وق ری اوقت رای E‏ 
الأرض والسموات » یصور الأحياء والأموات » ميز النفائس من 
الخسائس ٠‏ فلا إله غيره » ولاخير إلا خيره ؛ وهو المالك والسايس > 
آمين ؛ . وواضح من هذه القدمة افتعال صاحبها فى استخدام الألفاظ 
الت تناسب سجعه حتی ولو لم تتاسب الل ۽ وضبوض بعض 
العبارات ورکاکتبا » والخطأ فى اشتقاق بعض الألفاظ 


ثم مهد الكاتب لأبيات القصيدة بهذا المدخل الذى يقول بالنص 
« وبعد ۽ فهذا دعاء جليل سديد » به نتتحب وفات عزيزه » الجترال 


۳۹ 


وقفة متأنية نتأمل فيها هذا العمل ودلالاته . ولكن ينبغى قبل التعرض 
لمضمون هذه القصيدة وبنائها أن يتعرف معنا القارىء على ناظمها » 
نمن هو روفائیل 5 

الأب روفائيل أو رال ۱۷۸ - ۱۸۳۱ ) امه الأصل أنطون 
زخبورة' راهبة » وهو من أسرة سورية معروفة تتمی إلى طالفة الروم 
ليك . ولد فى مصر وفيها تعلم ثم أكمل تعليمه الدينى فى إيطاليا 
وأنتن عدة لغات. وتقل بين مصر وسوریا وایطالیا حیث عمل 
بالترجمة . ثم استقر فى مصر حتی وصلت الحملة الفرنسية فالتحق 
بالعمل قمامترجما » وكان الشرق الوحيد الذى عينه الفرنسیوت عضوا 
باتجمع العلمى ( فى لجنة القنون والآداب ) . وهناك أسهم فى [عداد 
البحوث وترجمة الوثائق التى ساعدت علماء المجمع فى إعداد "کناب 
صف مصر .وترل روفائيل كذلك مهمة الترجمة الفورية فى كثير 
جاسات دیران القاهرة + # ترجم عددا من الراسیم والنشورات 
المطلبوعات التى أصدرتبا الحملة » ومنها عاضر اكمة سلیمان الحلبى 
تاتل کلیر ۰ وکتیب عن عرض الجدرى أصدره ١‏ ديجنت » 
(081165عع665) كبير أطباء الحملة . وقد ارتحل روفائيل بعد الحملة 
إلى فرنسا حيث عمل بمدرسة اللغات الشرقية يباريس » ثم عاد الى مصر 
فى عها. محمد على وعمل بالترجمة لحكومته » ا أسهم فى إنشاء مطبعة 
بولاق » وترجم من الإيطالية کتاب ٠‏ الأمير » لمكياقيلل الذى كان أول 
ما أخرجته مطبعة بولاق من كتب . 


ول جانب الاشارات القليلة المحنائرة عن روفائيل فى مراجع الحملة 

وعهد عمد على ؛ ری كتاب الجبرقى » فقد أحطنا بتفصيلات حياته من 

بعض قالات كتببا بالعربية والفرنسية اثنان من أبناء قومه هما الخوري 

قسطنطين الباشا ۰ وشارل بشال » ومنهما وحدما عرفا أن روفائيل 

نی الشعر إلى جانب عمله فى الترجمة » وأنه هو الذى نظم 
۳۸ 


وم يزل بفکری لدا آیدد 

حی إلى خررج الروح من صدری 

© ۵ 

جد على بلحظ العين مترأفا 

وانظر الى بأستى برقة النظر 
فانظر إلى شعبنا وشقاء حالته 

فغدت حياتنا لا تخلوا من الكدر 
لاحظ الصرین وکیف کانوا قدا 

وعیدا غدوا الآن للرق رالیسر 

۰ ه 5 

وعبتنا للفرتسیس ‏ فلابد عا 

لأنهم اعتقونا من الأضرار والشر 
حي الشكل فان هذه الابياث البالكة البناء الواهية اتر کیب 
الحافلة بأخطاء التحو والصرف والمجاء قبل أحطاء العروض » تدل على 
أن ناظمها لم يكن يحظى بأية مرهبة شعرية » رأن محاولته قرض الشعر 
الفشل الذریع»کا تدل على أن لغته العربية ننسها كانت ضعيفة 
الأمر الذی تؤكده ترجماته فى النشورات وغبرها من وثائق 
الحملة ‏ ثم فى کتاب مکیائیلی الذى ترجمه محمد على والذى قال عله 
جاك تاجر انه و حرص فيه على حقظ المعانى ولو انه استعمل العبارات 
الركيكة التی كان استعماها شائعا فى هذه الفترة ۾ (50) 


آنا نطو الات چم لت انعر 
يحوى عددا من المعاى ذات الدلالات المهمة على أفكار 
من الحملة » والعاى التى تصل بعلاقته المخاصة بصديقه الذى برئيه 
إننا نستطيح بالرغم من العيوب اللفوية والشعرية للقصيدة أن نستخاص 
متا ما بل 


شم عب لور کیپ ای سک قي ید 
إل ۰ . ولايخفى على القاریء ما يتضمنه هذا اتمهيد على قصره من 
اء فى تقسيم العبارات وإرجاع الضمائرء بل وعجاء 


اط( شکل ۴) . 


أبياث القصبيدة التى م تنشر من قبل » والتى لا تخلو من طرافة » 
ات منها ينصها : 


أذرقنا على ذکر الحبيب دموعا 

مكرنا با لوم العث والحشر 
حبيب وقد ذاع صيته أبدا 

بطل وقد عرف فى مائر القطر 
فخلألأت غجاعته وعقله ثم فطته 

وشرح احتقاره الدنبا بام والسر 
وقد فاز با على الماليك إجالا 

ظفرا بأرقابهم نصرا بالعز والقهر 
وأخضع تشاخ جماعة الریر 

مروضا اخلاق أهل اقليمنا الصر 

0 0 0 


فآها على ناصری داسه ووا اسفی 
على اصطحالى به لو قدر القدر 
فكت أرغب وجودى بيدانى مارنجوا 
۲ رافقته قبلا بصعيدنا الصری 
فمو عنه فداء کان يغنيه 
عن فقد حياة مقيدة ذكرها دهر 
37 


س يشيد العلم يعقوب ببطولة دیسیه ٠‏ فاتح بلادنا بناحية قيلى ‏ 
ریصفه بأنه صنديد جاهد شجاع عاقل فطن . 

س يذكر بالشمانة انتصار ديسيه على للماليك وإذلاله للهمج 
+ أخضع تشاغ جماعة البربر + وكلمة « برير ٠‏ (860661) هنا ی 
الهمج » وهى لاشك من أثر معرفة روفائيل للفرنسية . ولعل يعقوب 
بقصد بها سكان الصعيد بعامة الذين قاومرا زحف ديسيه . أو لعله على 
أحسن الفروض يقصد جماعات البدو الذين اتضموا إلى ترات المسائبك 
فى مقاومة الغزو الفرنسى . ويتكرر ذكر البربر فى القصيدة ویوصفون 
بأعهم « أعداء الله والبشر و 

يقول إن الصرین كانوا قديا شعبا عظيما , ثم غدوا ( تحت 
الحكم الاسلامی بالطيع ) عبيدا للرق والأسرء وأن الفرتسيين هم 
الذين خبلصوهم من الذل والعيودية . 

س يصور سوه حال المصريين بعد رحيل ديسيه 
الفرنسیین فى شخص صديقه الراحل معربا عن خشيته من أن تعود مصر 
إلى سابق عهدها من الذل والقهر إذا ما تم الصلح ( وكان و 
متوقعا ) وأخلاها الفرنسیون . ويناشدهم ألا يدعوا مصر « لسابق 
القهر » وألا يتركوها لحم ٠‏ يسوس بالقسر » . 

ی پمقوب کذلك أن يجامل بوتابرت فيشيد بانتصارانه 
« وماخصه الله من العظلمات والقدر ‏ 

- يؤكد أكثر من مرة حب قومه للفرئسيين « لآم 
تراد والشر 4 . 


القصيدة ی 
العلاقة بين يعقوب وصاحبه كانت شینا أكبر من جرد الصداة 
الولاء 


۲ 


+4 الم ربب تمرم 


اشكل ر ۲ ) راء مقرب للجترال ديسيه رادم لب رفایل) 


7۷ Mls r aut, 


fin; 1 


AMA:‏ .. والرکمل 


اقتربت أيام الحملة من تبايتبا » وتباوت أحلام منو الاستعمارية ق 
أن يجعل من مصراء لا جرد قطر احتله الفرنسيون بالغزو ؛ وما قطرا تم 
ضمه ال فرنسا (21066 5ل۳۵1) » هذا بالرغم من تظاهره باعتاق 
الإسلام الذى لم يستطع أن يقنع به أحدا من الصریین . وذلك ۴ 
تهاوت من قبل أحلام بونابرت فى أن يؤسس فى هنا الجزء من العائم 
ملكا جدینا يقوم عل آسن ترج بين الخضارة الإسلامية ومبادئة 
الفرنسية ... امح . وغادر منو القاهرة الى جبية الاسكندريا 
بقى نائبه ( قاتمقامه ) بليار يدافع عن العاصمة » ويحاول جهده أن 
يحفظ ماء وجه الحملة » قبل الجلاء الذى لم يعد منه مثر ؛ الى 
قطرة 

واصل الجيش العانى زحفه و القاهرة » وواصل الجيش الإتجليزى 
كذلك زحفه من رشيد ؛ تاركا منو محاصرا ف الاسكندرية . وزاد من 
تحرج موقف الفرنسیین انتشار الطاعون وفتكه بعدد كبير من الأهالل 
والجنود . ومن ثم قرو بليار مع ساتر قواده عدم اتظار تعليمات متو ء 
والمضى فى مفاوضة العفانيين والإتجليز فورا لعقد اتفاق على أساس الال 
الكامل عن مصر . وهكذا وقع بليار اثفائية لم تختلض مرادها كثيرا عن 
4 


نیو يكرو فى ذكره كلمة الب ومشتقاتها : وهو يتمنى أن لو كان قد 
مات قداء له ( فى معركة مارنجو ) ويؤكد أن فقیده لم بزل بفكرء”عخلدا 
دا حتى ال خخروج الروح من صدره . ثم هو يتاجيه بقوله ٠‏ جد على 
بلحظ العين 6 » ويناشده أن برآف به وان يمنحه نظرة تضیء کسناً 
اله الى اللکوت الاعل تصويرا رومانسيا . يذكر فيه 
رر الذى يحيط بروحه ويضىء على الما كالقمر» 
2 الب للیشر ۶ . 

من الواضح إذن أن العلاقة التى کانت تربط يعقوب بدیسیه علاقة 
جدا . فقد صحبه صحبة كاملة طيلة أكثر من عام حتی تعلق به 
تعلقا شدیدا کا يقول مؤرخه جاستون حمصى . ويروى الجترال يليار فی 
» وكان من غنباظ دیسیه ق خملة السمید . الكثير حن 
الأمسيات الطويلة التى كان يرتيها ديسيه فى متزله بأسیرط ويحضرها 
قوب مع ضباط الحملة » وكذلك الأمسيات الباذخة التى كان يرتبها 
يعقرب فى سزله لدیسیه وضباطه . وکانت السهرات ند فى هذه 
الأمسيات وئلك » والأحاديث تدور حول شتى الموضوعات ۴ 


ریصور 
مال نقسه*: 
« متزینا باه 


ومهما يكن من أمر فلا نستطیع أن نوتم هذه العلاقة الشخصية أو 
أن تجزم بشىء عن مدى ما وصلت إليه بين الرجلين كل ما يمكن قوله 
فى هذا الصدد أنها حفرت فى نفس يعقوب خطا عميقا . وکتاب 
امبرق على أية حال حفل بذكر علاقات حميمة كثيرة قامت بين بعض 
المصريين وبعض الفرنسيين آيام الحملة » وفى مقدمتا ما ذكره عن علاقة 
صديقه الأديب العروف الشيخ اساعیل الفشاب يشاب من ضباط 
یش الفرنسی 
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على راحة الاعال وأمنيم ء وعلى ذلك ٠‏ فيلزم أنم ایضا تسلكوا فى 
الطريق المستقيمة وتفتکروا ان الله تعالى جل جلاله هر الذى يفعل کل 
شىء والسلام + . وبتاء على ذلك فقد أمن على تغسه وماله وعياله کل 
من تعاون مع الفرتسیین فى أثناء الاحتلال » واستعد من بريد السفر 
متهم مع الحملة المنسحبة إلى فرنسا وفى مقدمة هؤلاء وأوليك ! 
يعقوب (شکل ٤‏ ) . 


بعد أيام قليلة من صدور هذا المنشور أرسل ابراهم بك الذى كان 
يصحب القوات العنانية الزاحفة إلى القاهرة ١‏ آمانا لأكابر القبط 
وسلموا ورجعوا ال دررهم ۲ . 
فى حاية ظهر قرات يليار بالا 
وعدى الى الروصة وكذلك جمع اليه عسكر القبط وهرب الكتير متهم 
واختفى ۰ واجتمعت ناؤهم وأهلهم وذمبوا الى قالمقام ( يليار ) 
وبكوا وولولا وترجوه فى إيقائهم عند عیام وأولادهم فإنهم قرا 
وأصحاب صنائع ما بين تجار وبناء وصانع وغير ذلك . فوعدهم أنه 
پرسل الى يعقرب أنه لا يقهر ( أى لا برغم ) من لا يريد الذحاب 
والسفر معه ٩‏ . 


واستطرد المبرق إلى ذکر الآخرين الذین فضلوا افجرة مع 
الفرتسیین فقال ٠‏ خرج السافرون مع الفرنساوية الى الروضة والجيزة 
بمتاعهم وحريهم وهم جماعة كثيرة من القبط وتجار الافرخ والمترجمين 
وبعض مسلمين من تداخيل ممهم وخاف على نفسه بالتخلف » وكثير 
من نصارى الشرام والاروام مثل بنی وبرطلمين ( بارتلسى الذى كانت 
العامة تطلق عليه فرط الرما ) ويوسف موی وعبد العال الغا أيضا 
الذى طلق زوجته وباع متاعه وفراشه وما ثقل عليه حمله ۶ . وكان عبد 
العال هذا أغا الانكشارية » أى قائدهم ٠‏ رتد أذاق القاهر, 
بطشه وجبروته . وبعد نحو شهر من خروج مولاء المهاجر 

3 


يعقرب الذى کان 


فانه حرج بتاعه 


مواد 1 


العريش النى وقعت من قبل ف عهد كاير ثم نفضت 
ركان ذلك فى أراخر پوو 1405 . 


ولم يعلم مدر بترقیع نابه بلیار غذه أ إلا مؤخرا . وقد ثار 
عندما اطلع على شروطها » ولکنه ‏ يليث أن وقع هو نفسه فى آخر 
أغطس اتفاقية ماثلة للجلاء عن الاسکندرية 


وقد تضمنت انفاقية بليار للجلاء مادتن همان سکان القاهرة بوجه 
خاص ء هما الادتان الثانية عشرة والثالئة عشرة ؛ فرأی بليار إذاعتهما 

1 والفرنسية موجه منه الى د جمیع أعالى 
خروسة مصر ( أى القاهرة ) وقدم بليار لنص هانین المادتين بعبارة قال 
إرادة الله تال قضت ۸ بالصلح ما بين عساكر فأفرةساوية 
وعساکر العثائية .. » ثم استدرك بطمن الامال الى 
أن هذا الصلح لایعنی الساس بأشخاصهم آر عفائدهم أو آملاکیم 
وأكد هم أن و رموس عساكر الثلاثة جبوش قد أشرطرا يهنا ٠‏ . أنا 


الشرط الثالى عشر : كل واحد من أهالى مصر انمحروسة من كل ملة 
كانت الذى يريد يسافر مع الفرنساوية يكون مطلوق الإرادة وبعد 
سفره كامل ما تبقی أعياله ومصالحه لم أحدا يعارضهم ( فى ال 
لفرنسی : لا تصادر متلكاتهم ) . 

الشرط الثالث عشر : لا أحدا من أهالى مصر اغروسة من كل ملة 
کانت لا یکون قلقا من قبل نفسه ولا من قبل متاعه » جميع الذين کانوا 
جندمة الجمهور الفرنسی جدة إقامة الجسهرر بر . ولكن الوا 
يطيعون الشريعة ( فى النص الفرنسى قواتين البلاد ) . 

وحم بليار هذا المنشور بعبارة وجهها إل د أهالى مصر وأائنها جميع 
الال ٠‏ قال فیا إن الفرنسين لم يكفوا حتى اللحظة الأخيرة عن العمل 

3 


القاهرة كنب الجبرق بقول إنه « حضرت جماعة من عسكر القبط الذین 
كانوا ذهبوا بصحية الفرنساوية فتخلفوا عنهم ورجعوا الى معبر 
رالقاهری) » ۸ . 

ومژدی کلام الجبرق ف الفقرات السابقة أن معظم عسکر الفيلق 
القبطى رفضوا السفر مع يعقوب إلى فرنسا » وأن ذوييم أقاموا متاحة 
أمام نائب القائد العام حتى لا يرم أحد من أبنائهم على السقر مع 
قائدهم السابق » وأن من كاترا قد صحبوا العسكر اللسحیین ( ربا 
التأمين الطريق ) قد عادوا بإرادهم إلى العاصمة مرة أخرى . 

ولا حك أنه ما ساعد على اطمعنان أبناء الأقليات : وبخاصة 
الأقباط » إلى البقاء فى « مصر المحروسة » مفضلين ذلك على خاطر 
افر إل الجهرل صحبة يعقوب ومن معه حرص ال لطات العئانية التى 
دخلت القاهرة على تکرار المناداة بالأمان وتأكيد القول بالفعل » قى 
محاولة دائبة لاكتساب تأبيد ساکنی مصر جميعا . والحيلولة دون 
حدوث أية اضطرابات طائفية تخل بالأمن » ما أشاع جوا من التساخ 
والنجاوز عن الماضى والشعور بضرورة بدء صفحة جديدة فى العلاقات 
10 به ملاع 


سواء كان قبطیا أو روما أو شاميا » فإنهم من رعايا السلطان والماضى 
لا يعاد FER‏ 

رلم يقتصر الأمر على القاهرة بل امندت هذه الملة الدعائية الى 
الأقالم » مع الغاس العذر لمن تعاون مع الفر Te‏ 
« کتبت فرمانات ( أى منشورات ) وأرسلت إلى بلاد الشرقية والخوفية 
والغربية مضمونبا الكف عن أذية النصارى واليبود وأهل الذمة وعدم 
التعرض لهم وى ضمتبا آيات قرآنية وأحاديث نبوية والاعتذار علوم بأن 
الحامل فم على تداخلهم مع الفرنساوية صيانة أعراضهم 
وأمرافم ٩»‏ , 
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کل 4 )اقا اغلا عن مسر 


LE GENERAL DE DIVISION 


BELLIARD. 


Commandaut le Kaine et les Troupes de Arrondissement , 


fue مس‎ du Kaine, de routes tes Religions. 


س عدر لو راق مارم سر سظ وا سا مد 
ةا ل ممع الاق موه سس 


یشم یدباع اماف لد سال المع مسا م مت 

تست بل ساو وساب سسکا 
U ARR a‏ ا ی مع مذ امع کم بابک رتم متا 
کج ملم مھ ساب ایدو یی دام ۱۳ 


OEE‏ مس دجسم از 
de Ba TIONS eh‏ نوی بل هد 


PTE 


ات 
کی ی بت وم le a‏ 
e ea‏ أ لصوم بتري رک سخلون ادر 
ل ا ند و و ی 2 وکرو هل ما صل ايك واه[ 
Er‏ لصوم 
AE E‏ فده مغر 


اانا سے لبا سروه مر کل اہ نت 
ل نکی تفیل يت وات عل مات 
لفيا مس فته درن ای پس ف 


e امن ها ای تارب‎ 
Er ok a 


E TE 
e م ا‎ 


8 12 هی‎ Dii, 
مود سم ره رن‎ ELLAND 
۳-_« keen 


وأكثر من هذا فان نی بعد استعادتهم مصر من أيدى الفرنسيين 
حرصرا على ان يستعينوا بكتبة الأقباط وصيارفهم فى تحصيل الضرائب 
المستحقة للحكومة لآ كان الحال قبل الاحتلال الفرنسى » وأن يعلنوا 
ذلك على الملا حتى تعود الأمور إلى مجاريها بين كل الأطراف . ففى 
شهر جمادی الو 113 ( ميتمير 1801 ) ۱ قرئت قرمانات ( ی 
مشورات ) صحبة عفان كتخدا ( نالب الوالى امن ) وقيها التتويه 
بذكر أعيان الكتية الأقباط والوصية بهم مثل جرجس الجوهرى 
وراصف وملطی » ومقدمهم فى تحرير الأموال الميرية ... » ۳۷ . 


* و و 


كانت السفن الاثا: 


زية بقيادة الأدسيرال اللررد عبت (طافع6) 
ترسو قرب شاطىء رشيد لتقل قرات حامية الاح بقيادة بليار ومن 
شاء أن يسافر معها إلى فرنسا » بيها كان منو بقواته ما زال بمنطقة 
الاسكتادرية 

ووصل بلبار ورجاله المنسحبون من القاهرة إلى رشيد قى أواخر 
وليو ۱۸۰۱ ۰ ومعهم يعقوب ومن صحبه من المصريين والتمصرين . 
ورافق بعقرب من آسرته والدته وزرجته وابنته وأخوه حتون وابن اخته 
غبریال سيد اروس . وهناك وجد بليار رسالة من القبطان العا حمین 
باشا يطلب إلبه فما أن يقنع العلم يعقوب بالبقاء فى مصر لكى تتفع 
السلطات العثائية التى استردت مصر بخدماته الالية , 6 انتفعت 
تخدمات بنى قرمه من كبار الكتبة والصيارف . ولكن يعقوب لم 
يستجب هتا الطلب رغم إلحاح القبطان وإغراله له بالبقاء » ورغم 


خاولة بليار لإفناعه . ولعله خشى من مؤامرة عثائية ( غير مستبعدة ) 
على حياته » جزاء موقفه وتصرفاته ف أثناء الاحتلال الفرنسی للبلاد 


ركب يعقوب ومن معه الفرقاطة بالاس (۳۵1189) » وهی السفيتة 


وأكثر من هذا فان العؤانيين بعد استعادهم مصر من أيدى الفرنسيين 
حرصوا على ان يستعينوا بكتبة الأقباط وصيارفهم فى تحصيل الضرالب 
المستحقة للسكومة کا كان الال قبل الاحتلال الفرنسی » وأن يعلنوا 
ذلك على الا حتى تعود الأمور رال مارا بين كل الأطراف . ففى 
شهر حادى الأول 1515 ( سبتمير ۱۸۰۱ ) « قرئت فرمانات و أى 
ات ) صحبة عنان كتخدا ( ناب الوالى العنانی ) وفيها التنويه 
أعيان الكتبة الأقباط والرصية بهم مثل جرجس الجرغرى 
اسف وملطى » ومقدمهم فى تحرير الأموال الميرية ...۾ ° . 


بليار ومن 
مها إلى فرنساء با كان منو پقوانه ما زال بمنطقة 


ررصل بليار ورجاله المنسحبون من القاهرة إلى رشید فى أواخر 
ليو ۱۸۰۱ ؛ ومعهم يعقوب ومن صحبه من الصریین والتمصرین . 
فق يعقوب من أسرته والدته وزوجته وابته وأحوه نین واين آنه 


الساطات العثانية التی استردت مصر يخدماته للالية » کا اتتقعت 
بخدمات ينى قومه من كبار الكتبة والصيارف . ولكن يعقوب لم 
بتجب لهذا الطلب رغم لماح القبطان وإغرائه له بالبقاء ٠‏ ورغم 
ل بليار لإقناعه . ولعله خشی من مؤامرة عثانية ( غير مستبعدة ) 
على حياته » جزاء موقفه وقصرفاته فى أثاء الاحتلال الفرتسى للبلاد 


يعقوب ومن معه الفرقاطة يالاس (۳21103) » وهی السفينة 


ري سروع (ل تلو 


لل تعه حکاية العام يعقوب بإيحاره من الشواطىء المسرية 
لا بوفانه » وافا على العکس بدأت قصة من أغرب القصص 
ی ذيل بها تارج الحملة الفرنسية فى مصر » والتى شتلت لفراما عدا 

لؤرخين ٠‏ ذهبو! فى تأويلها والتعليق عليبا مذاهب شم 2 
الحقيقة والأسطورة . ويشارك يعقوب بطولة هذه القصة مغامر 
فى شاب امه تيودور لاسكاريس (18808718 .1) وهو شخصية 
غامضة بهترة » ظهر على مسرح الأحداث مع يعقوب منذ أقلعت 
السفينة يالاس بعد وفاة « العلم 4 فمن هو لاسكاريس هذا ؟ 


ولد لاسكاريس عام ۱۷۷۶ من أسرة إيطالية تبيلة ر أى أنه كان 
قت الرحيل عن مصر فى السابعة والعشرين من عمره ) » واغخرط هو 
أخ له فى سللك فرسان القديس بوحنا بجزيرة مالطة » التى غزاعا 
بونابوت وهر فى طريقه إلى مصر عام ۱۷۹۸ » واتزعها من أيديهم 
رقضى على سطوتهم ( شكل ه ) . ومؤلاء الفرسان هم الذين أشار 
لبم بوتابرت فى منشوره العرنى الأول إل للصريين بكلمة 
+ الكوالارية + وهى تعريب للكلمة الايطائية ((08981©6) نی 


r 


تفسها التى آقلت الجترال بليار وعددا من جنوده وضباطه . وأعرت 
يالاس بقيادة القيطان جوزيف إدموندس (8400805 .[) فى 

۰ أفسطى متجهة أولا الى قبرض وساحل شبه جزيرة آسيا 
الصفری . وید أن قلت السقينة بیومین أصيب يعقوب بای 
وما لبث ان اشتد عليه المرض ومات فى عرض البحر ء يعد أريعة أيام : 
فى ۱٩‏ أغسطس . وقد کانت آخر کلمانه وهو يحتضر للجترال بليار 
أن یدفن مع صدیقه ديسيه فى قبر واحد ! 

وم بلق ربان السفينة يبثة يعقوب الى البحر كالعتاد فى مثل ماه 
الحالة ٠‏ بل استمع الى رجاء من ممه فاحتفظ بالجئة فى دن من الخمر 
حتى وصلت السفيتة الى مرسيليا . وهناك ثم دفنها لى جيانة المدينة . 


۱ 


فرسان » فقال بالنص « إن الفرنساوية هم أيضا مسلمون خالصون » 
وإثاتا لذلك قد تزلوا ق رومية الكيرا ( كذا ) وخربوا فما کرسی انا 
الذى كان يحث دابما لتصارا ‏ كذا ) على محاربة الإسلام ثم قصدوا 
جزيرة مالطة وطردوا مها الكوالليريه الذين كانوا يزعموا أن الله قعالى 
يطلب منیم مقانلة المسلمين .. ٠‏ ( شكل 5 ) . وتقول يعض مراجع 
الحملة » بل ويقول يونايرت نفسه فى مراسلاتهءإن الأحوين الفارسين 
كانا مصابين بلون من الحوس وشنوذ الأهواء وان كان بطلنا أخف حالة 
من أيه الذى وصل به الأمر إلى حيد | 

كان تيودور لاسکارپس ذا عقل مغرف فى الخيال » وقد صحب حملة 
بوقابرت الى مصر » رهناك تقلد بعض الناصب الإدازية فى خدمة حكومة 
الخملة . وأطلق لاسكاريس لخياله العنا فأخذ یقترح على سلطات 
الحملة ‏ وخاصة أيام منو ‏ عدة مشروعات غ 
مثل إقامة عاصمة جديدة لمصر عند تفرع اليل برأس الدلنا يطلق عليها 
اسم و منو بوليس ٠‏ تخليدا لانسم الجتوال من ! ول تمكينه من ضبط 
میاه اتیل واستزراع الصحراء... الم . وقد قدم لاحدی رسائله إلى عبد 
الله متو التى ذكر فبها بعض هذه الشروعات بديياجة تلقى الضرء على 
تكوبنه العقلى وأسلوب تفكيو . تال لاسكاريس نر ١‏ إن القدر بییء 
لكل إنسان فى هذا العالم الطريق الذى يسلكه . فهناك من هيأ له القدر 
أن يكون من الغزاه الفاتحين , وهناك من قدر له أن یکون جرد صانع 
ومن الناس من قدر له أن يكون من مؤسسى الدول والمشرعين » 
بيغا قدر لآخرين أن يقيموا الأسر وينجيرا الألفال .. الخ 4 أما هو ققد 
قدر له أن يكون « من أصحاب الشروعات 4 . وپقول « إنتى کیا 
ما ازع بنفسى فرق عالم الراقع لكى أخطط للشروعاق » ورد یال أن 
يذلل کل ما قد يعترضها من عفيات , آه ما أجل الخيال » إنى لد فيه 
سعادق #مولكن منو لم يأخذ مشروعات لاسکارپس بوما مأخذ الجد » بل 
کان کنیا ما لو له ان ازحه ویسخر من خبالاته وينؤض با تیسه من 


عملية ولا مدروسة » 


کل ( 6 ) غارس لاسكاريس 


جنون العظمة ° . 


غير أنه يتبفى أن نتوقف عند مشرو ع واحد من مشروعات لاسکارس 
الحالم . لأنه كان مور القصة التى جرت أحداثها على سطح الفرقاطة 
پالاس بعد وقة العلم يعقوب , رنه هو الذى جمع ین الرجلين منذ 
البداية غل أرض مصر قبل مغادرتها ييضعة أشهر . لقد فكر لاسكاريس 
فى أن تسلخ مصر من حكم العنانین وأن تتخلص كذلك من طقبان 
الممالياك » وذلك بمساعدة فرنسا وحمايتها . ولكن مادامت احتالات جلاه 
عن مت قائمة ( کات ذلك اق عهد متي عه افلا سیل له 
ذلك الهدف إلا بأن ندعم سلطات الحملة الفيلق القبطى يث 
تکون كفته هى الراجحة فى أى قتال ينشب من أجل الاستيلاء على 
السلطة فى البلاد من جاتب العثانيين أو للماليك . واستكمالا لمشروعه 
اقترح لاسکاریی أن بترك الفرنسيون عند جلائهم عن مصر ذخبية حوبية 
من الجيش تنسحب جنوبا تحر إقام النوبة معلنة رفضها 
الجلاء مع سائر قرات + جيش الشرق + . وسوف يسهل على هذه القرة 
تح إقليم النوبة والاستقرار به حتى نستدعى الأمور انحدارها ثانية نحو 
الشمال لساندة الفياق القبطى . ولغریب أن لاسكاريس استطاع أن يقنع 
بالخطوط العامة المشروعه بعض الفرنسبين » مثل المستشرق مارسيل 
والجنرال دبيوى ر حآم القاهرة ) »> هذا إلى جانب الجترال يعقوب 


بالطيع ۳ . 


القرن 


کات بم 


ولکن الجنرال منو سخر كعادته من أحلام لاسکاریس و یتح 

مطلقا جشروعه . ویقول شفيق غربال إنه حالت دون اقناع القائد 

الفرنسیی ٠‏ قلة ثقته بالفارس وبالأقباط عامة ویعقوب خاصة » وان كان 

هذا ل نع منو من أن یضی فى الإفادة من جهود کل من لاسکاریس 

ويعقوب . وتفول وثائق الحملة إن منو ألحق لاسکاریس بالعسل مع 

يعقوب لكى يعاونه فى إنشاء شبكة تجسس على العهانيين وحلفائهم تعد 
3 


شکل ( + ) مشرر بونايرت الأرل. 


e: 


روت ارس نادند لد در ال 


نان سوس سكف [الادممدية برد ایشا میا 
رفسي لسك سباي مضب موسيم دي | لسن اشاس فو قاطن دون يه اا 
PASSER‏ امتح واب طبه امسا اده قال مل 
0 

نی صل تسرف ند | فیس لمق مموقنه باس نرف 
سات مه سيركية من ارو شتف ب كيت | مادم ل رمم غيل ا لس | 
سمال ف سلا ریسا سق عدم لاس قبن ]ریت دق ار رن مسر 
مسق و ان ی تمس ارف عم | اصع بابق لب 

ار ار لس یش سبوا ع تاه ارم 
م فريس تن نم الوم کر ا | اقب ماما وکین فلل سره 
مسا بش سای کم کرم طا ست وار ee‏ ۱ 
Ce r]‏ یاهبرد مسا یز 
و رس كسك لسه كه ند رل زمر عم اس مسا رنب ما مل ترس 


ار | بحلا مت ورف سل 
وف امول ص قنش منساهي سدق وذ قسن | iT ne‏ 
ی یم سم شام هن اي ق اش 
ETE‏ لست قر سرب دز 
لوسرم لمم ساهو وس سلا سل دش 
2 : لباقي ندع سے مايل ؤب سس هاس 
حي مداق مدید تمي وده ان اخسن | شيك ار نولاتس سف | 
دلت وام لسن ونس ناميا ٠١‏ | ساره 
تیا تک ہے اش ھی ت 
یک ری ا مرو سل من تر | ان ند سم مد سر 
مر م کے ل اتاد سد ال سق سرس" | ملقد ملم یسید مسا 
فت شه سد رم سس لوي طم nes‏ 
e LSa‏ 
Lesotho :‏ 


الى لمي د ل لام ریما الم | کي الماد يماو للع ماه رس بم 
شرب دش عدا لش رقم شاد | رصن ل جما رس سار و لت 
ا قحس تنام ولب ويا قيقب میں قبل | سي سق لله ابی اد ی ون ایت 
اک رگا سرت سلس رس یت | لسر ايانس ده سی ن ی 
0د ادس | چ 

مدلا كلاسن مي ااام وا مهم واوا | گس که ای او م ق زمر 

سح ع ع ا | تفت 


| مه 


سل[ ركيم رم 


تيداً هذه الأحداث بعدة لقاءات بين يعقوب وتبطان السفينة » الذى 
قدر مكانة يعقرب فى قومه ولدى الفرنسيين على السواء » فخصه بلیء 
من الحفاوة والتكريم . وى هذه اللقاءات تبادل الرجلان عدة أحاديث 
كان الاسكاريين يقوم خلاطا بدور الترجم بيتينا.. وقد دارت 
موضوعات الأحاديث حول مصر » حاضرها ومستقيلها . وفيها أدان 
يعقوب من خلال مترجمه الحكم العئانى للصر ووصمه بأسوأ النعوت 
وقال إنه أيد الاحتلال الفرنسی للتخفيف ما حاق بمواطنيه من أذى 
وما وقع علييم من ظلم راضطهاد . وأضاف يعقوب للقبطان إدموندس 
من خلال لاسكاريس إنه غادر بلاده سعيا وراء استقلافا عن 
الدولة العثانية . وواضح أن مضمون هذا الكلام یشبه أفكار 
لاسکاریس التى سبق أن عبر عنها فى مشروعه الذى قدمه الى الجترال 
منى قبل أن يلتحق بالعمل مع يعقوب . 


ولا كان ميزان القوى قد مال » واثتبی الوجود الفرنسی بمصر على يد 
العثانيين والإتجاير معا » ولا كان یقرب يبحر هو ومن معه على سفن 
انجليرية ويتحدث إلى قاندها الذى أكرمه وكان به حفيا » فقد رأى هر 


۹ 


وبعت #قائد برسالة 


ة إلى يعقوب تعضمن هذا المبنى » وکان 
مس ۱۸۰۱ عندما تأزمت أمور الحملة وأوشك الفرنسيرن 
على تلم مصر ال العثانيين . ومکنا لازم لاسكاريس يعقوب من 

الحين حتی غادرا مصر سويا » أى طيلة خمسة شهور . وكان ذه 


انمشرة ولاشك أثرها فى القصة الف جرت أحدائها فوق سطح ال ۴ 
بالا 


۸ 


بالفرنسية من عدة أجزاء . وسلمها للربان النجلیزی . وهی مؤرخة 
۱ سبتمبر ۱۸۰۱ بعد أن كانت « پالاس و قد ألقت مراشیها فى هذا 
اميتاء ييضعة أيام . 


وتقع مذكرة لاسكاريس فى (حدی عشرة فقرة مرقمة . تتاول كل 
منها جزئية من جزئيات الموضوع . ويلفت النظر فى هذه المذكرة أن 
بعض العبارات تتخللها فراغات وییدو أن الكاتب لم ید الكلمات 
المناسبة للعها ء وأن عبارات أخرى قد أكدها صاحبیا بوضم خط 
تا 


قدم لاسکاریس. لفقرات عذکرته بقوله ‏ : و مذکرات مرفوعة 
للقیطان جوزیف إدموندس لتذكيره مستقبلا بالنقاط الرئيسة لأحادينا 
الياسية على ظهر سفیتته + . ويمكن تلخيص أهم ما نفسته هذه 
المذكرات من نقاط وإشارات قيما بل : 
١‏ - ناشد لاسكاريس إدموتدس أن يؤيد وجهة نظره عند عرض 
الموضوع على تائده » حتى یکون هذا سندا له لدی الحكرمة 
البريطانية 


١‏ - قال إن مصر جديرة بأن تؤيد الحكرمات الأورية مشررع 
الرند الذى قوضه المصريون ؛ إن لم يكن من أجل ماضيها 
العريق واعتراقا بفضلها على الحضارة » فعلى الأقل من قبيل 
العطف علیبا . 

۳ - آشار الى احتال أن تتفدم حكومة الجمهورية الفرتسية نفسها 
فيما بعد إلى الحكومة البريطانية باقتراح تؤيد فيه الآراء 
الموضحة بالمذكرة . وإذا حدث ذلك فانه سوف بكرت بتأثير 
الوفد المصرى فى باريس » مع ملاحظة أن تحقيق هذا الشروع 
لیس فى صا قرنسا بقدر ما هو فى صالح بريطانيا 


ع 


- أن من الكياسة ألا يشير يالى فرنسا الهزومة 
التى سوف يعتمد عليها فى نحقيق انسلاخ مصر 
انية » وأن من حسن السياسة أن يحول الدفة مع تحول 
ثم قال يعقوب فى أحاديثه مع الربان الإنجليزى 
إنه عندما ری أن يعتمد فى تحقيق غايته على فرتسا لم يكن يدرك مدی 
اقرة بريطاليا . آما الآن فقد أيقن أن الفرنسیین خدعوا المصريين وأن 
مراطنيه يحتقررتهم اليوم ا كانوا يحتقرون الأتراك من قبل » وأن تحفيق 
ما يسعى إليه مستحيل بدون تأييد الحكومة الإنجليزية ! | ومن ثم فهو 
برجو البطان إدموندس أن يلغ هذا الموضوع إلى رئيسه قائد البحرية 
7 إل حکرمته 
أن یضفی على هذه الأحاديث النى ل تستمر لأکتر 
ار السفينة ومرض يعقوب ) أهمية خاصة وسیغ 
نيا » فأضاف إلى ما ذكره يعقوب من خلاله لادموندس 
الجنرال يعقوب إنما يسافر على رأس ه وفد مصرى » اختاره أعيان. 
یلا لبفاوض المكومات الأوربية المعنية قى موضوع استقلال مصر . 


5 7 * 


وبيدأ الفصل الثاق. من القصة بعد يعقوب » عندما قرر 
لاسكاريس ؛ وقد انفرد بمسرح الأحداث » أن الوند الصری باق رغم 
اثفق مع (دموندس على أن يعد له مذکرة يسجل ببا 
الموضوعات التى دار حوها الحديث بينه وین يعقوب قبل موته ؛ لکی 
برنعها زدموندس إلى حكومته عن طريق رئيسه الأدميرال اللورد كيث . 
وتعهد له إدموندس بذلك » وبأن يحفظ الأمر سرا حتى لا يتسرب الى 
اجهة قد تقد الحظة . 


وقد عکف لاسكاريس بالفعل فى ميناء طرلون على كتابة مذكرة 
3 


الاستبداد التركى ‏ فلعکن الحكومة الجديدة إذا عادلة حازمة 
وطنية ا كانت حكومة شيخ العرب همام فى الصعید ( التى 
قضى علیا على بك الكبير قبل الحملة الفرنسية يدحو ثلاثين 
عاما) . 


- من حيث الدفاع قال إنه ليس من المتوقع أن عباجم الدول 
الأوربية مصر » ولكن هذه الدول تستطيع أن ترد عن مصر 
عدوان الأتراك والمماليك . وف الوقت نفسه يستطيع الصربون 
أن يستخدمرا عل حسابيم قوة دفاع أجنبية راوج عددها بين 
۲ و ٠١‏ ألف رجل يكفون اما ماية مصر من الأتراك 
الماك سم وبا روما لتر یش وطنى . ثم إنه 


كان ثراء ذم انیت بالال حض لا یفکررا ق الجوم عل 
مصر . 


يث الأمن الداخلى قال إن الشعب فى مصر ینقسم إلى 

عدة طوائف » وان هذا ييح الوسائل لدنع هذه الطوائف 

بعضها یعض لفظ التوازن بیبا . وأكد أن الوفد الصرى على 
صلات ببذه الطوائف جميعا دون ما تيز » وأن هذه الصلات 
وم بها جهاز الحكم الترکی للسعيد » والا كانت العاقبة 

على د الأخوة دعاة الاستقلال 4 . 

۰ - آکد أن الصرین عامة » ووفدهم لدی الحكومات الأوربية 
بوجه خاص » سيبقلون کل ما بوسعهم من جهد لیتحرروا من 
ذلك انبم الذى بقل کاهل بلادهم التعسة » وأن الشروع 
السيابى الذی يسعى الوفد لتحقیقه هو فى صاخ الدول 
الأوربية جیما ‏ بل وفى صالح تركيا کذلك 

۱ - قال أنه اذا حاب سعى المصريين و قق اتفاق الصلح العام 
أملهم ء وعاد العثاتيون إلى امتلاك مصر » فان الهاجرین 

r 


- ندد بعکم الفرنسیین لصر فى أشنا 


- حث الانجلیز على أن ینتیزوا هذه الفرصة التاريخية التى توشك 
فيه الإمبراطورية العثانية أن تتداعى من كل جانب » فيضمنوا 
لأنفسهم السيطرة على مصر . وإذا كان من الستحیل على 
بريطانيا أن تستعمر مصر » کا استحال ذلك على فرنسا من 
يل » فالأنسب أن تكون مصر مستقلة عن الدولة العثانية > 
وف الوقت نفسه خماضعة لنفوذ بريطانيا سيدة البحار یط 
يمصر . ولا شك أن بريطانيا بحكم مركزها الخاص فى اند 
سوف تفيد أكبر فائدة من السيطرة على التجارة مع مصر الغنية 
بماصلاتها الوفيرة وبتجارعما مع قلب افریقیا . 


- أكد أهية إحكام النفوذ البريطاى لا جرد السيطرة التجارية على 


عصر . فة تعود فرنا كا كانت عليفة للباب العالى » وعتدئق 
قد يتخذ العناتیون من الاجراءات ما بژدی الى 
الانجليزية فى الشام والبحر الأحمر , 


احتلاهم لها . وأشار الى 
ما سبق أن تراد فى الأحاديث مع إدموندس من كراهة 
الصرین هم نتيجة لذلك . ثم أكد أن مصر الستقلة » بعد أن 
أدرك أهلها حقيقة الإتجليز» لا يمكن إلا أن تکون موالية 
لبريطانيا . 


بر عن عدم الخوض فى تفصيلات نظام الحكم المصر 
الستقلة . فالتغيير الطلوب لن يكون نتيجة ثورة تقوم على 
أساس من آراء أو مبادىء معينة » وإنما سيكون وضعا تفرضه 
قوة قاهرة على شعب مسالم جاهل لا يكاد يحرك آفراده سوی 
عاطنتی الصلحة والخوف . ومن ثم فيكفى أ الحكومة 
الجديدة قليلا من الستری الادى للشعب فنال تأييده 
وساندته . ولا شك أن أى نظام للحکم سيكون أفضل من 


1۲ 


فسنت (/۷۱۳۰60 .5) وزير البحرية البريطانية 
أن برقع مذكرة لاسکاریس رأسا الى الوزير متخطيا رئيسه الباشر 
اللورد کیٹ ؛ مع أن هذا هو ما كان مفروضا أن يحدث » وهو نفسه 
ما طلبه يعقوب ولاسكاريس من إدموتدس ء وذلك أخذا بالأحوط 
وإيراء لذمئه ووفاء بعهده . وقد برر هذا التخطى الإدارى فى رسالته إلى 
الوزير فى بداتها وناتها . القد بدأها بقوله 9 استبحت لنفسى أن أرقي 
اه منى بأنه قد یکرا 


قد آثر پدموندس 


على أنفسهم الوفد از روود ا فى باریس 4 . وم الرسالة 


بقوله ٩‏ .. من الضروری ابلاغکم رأسا ببذه المذكرات 
وا یش هرت و اح لى فرصة ابلاعها 
أولا ال قائدى العام اللورد کیٹ » وامل أن تتفضارا فتقدروا مسلکی 
هذا . 


ضمّن القبطان إدموتدس رسالته الت قدم بها الذکرات ‏ الوذير 
خلاصة موجزة لا حدثه به یمقوب » بعد آن آشار إل قد عن زعماء 
طائفة الأقباط وله فيا تفوذ كبير » وأن الفرنسيين جملوه قائدا لفيلق من 
أبناء طائفته لينالوا تأييده . وأكد أنه أعطى مرثقا حدثه يألا يستخدم هو 
أو تستخدم المكومة البريطانية ما أبلغه به امعخداما يمكن أن سىء إليه 
هو ومن معه . ولکن إدموندس أبدى تحفظه إزاء نقطتين : 


١‏ - فقد تشکك فيما ذكره له لاسکاریی الذى كات يترجم بينه 
وبين محدثه من أن يعقوبيرأس وفدا فرضه أعيان مصر لغاوضة 
الدول الأوربية فى استقلال هذا البلد ه .. لا مکی تقدير مدى 
ما حمله الوفد ) من تفويض وما بملكه من صلاحيات » . 

۲ - وكذلك تشكك فى حقيقة الدور الذى يقوم به لاسكاريس . 
فهل هو عضو فى هذا ( الوفد ) آم أنه جرد سكرتير مترجم 

1 


المصريين يرجون أن تدبر لهم الدول المتعاقدة ضمانا يقميم شر 
اتقام السلطات التركية إذا ما رجعوا إلى وطنهم 
۲ > حذر من تسرب خبر هذه و المفاتحات » إلى فرنسا أر إلى آی 
طرف آخر يمكن أن يعرقل ما مهد له من « مقاوضات ٠‏ 
فخطة الوقد هى إقناع الجاتب الإتجليزى أولا عشروعه » 
والسعى لأن تکون فرنسا نفسها هی البادئة بمرض المقترحات 
الأول على بريطانيا ... وبذلك لا يتعرض الشروع لرنض 
الإتجليز يسبب العداء بيهم وبين الفرتسیین » أو يسيب دسيسة 
من جانب تفس 
۳ رتب طريقة الاتصال بالوفد الصری فى باريس باستخدام 
+ شفرة ؛ خاصة ‏ وعن طریق صديق للوفد يق بأوربا 
( وهو مصری قبطى اسه انطون قسيس عمل طویلا فى خدمة 
امبراطورية امسا مستظلا مایا فى مصرء ثم استقر فى 
تریستا وأصيح يدعى الكونت. آنطون کاسیس : .۸ 
(Cassis‏ . 
ریتبی الفصل الثنی من القصة بإقلاع ادموندس بسفینته الى جزيرة 
يتو رقا غرف البحر التوسط » بعد أن يكون قد أدى المهمة الأساسية 
الرحلته ء قأفرغ حمولته البشرية بما فيا جثهان الجنرال يعقوب على الأرض 
الفرنسية. 


0 


وينسع مسرح الا حداث فى الفصل الثالث امند من ميناء مرسيليا فى 

جنوب فرنسا إلى جزيرة مینورقا الى رما بها [دموندسى . فملى ظهر 

السفينة يالاس هناك أوق القبطان الانجلیزی بما وعد » فرفع مذكرة 

لاسكاريس مرنقة برسالة مؤرخة ٤‏ أكتوبر دها إلى إيرل سانت 
54 


لبرتایرت » سيضعون لصر من النظم ما برضاه ها القتصل الأول . 

تملق لبونابرت ومتاشدة له أن فيمد يد الساعدة 
« للمصريين التعساء ۵ الذين حطم فى الماضى أغلاهم ثم عادوا ينوءوت 
بها من جديد . من أجل مجده ولمصلحة فرنسا . 

إشارة إلى ۶ الفتح العظم ه الذی ناله بونايرت 
عن مصر ) » وتأكيد أن القائد الفرنسى إذا أيد فى اتفاقيات الصاح أن 
تكون مصر مستقلة » فسوف يعوض هذا الموقف خسارته تلك مالة 
55 

ولم يكتف لاسکاریس ببذء الذکرة التى حاول ببا إقامة جسر بين 
المهاجرين الصرین واکومة القتصلية فى باريس ء وافا أردفها مذكرة 
أخرى إلى تالیران (1811©96284) وزير الخارجية الفرنسية وقعها 
كذلك « تر ادى » . وق هذه المذكرة : 


إعلان لولاء الوفد المصرى - الذى نقد زعیمه يعقرب 
للجمهورية الفرنسية 

س رجاء إلى الوزير الفرنمى بأن يتفضل ويضع الرند ومجموعة 
المهاجرين فى كنفه وتحت رعايته . 

- تأكيد أن الوفد المصرى يثل شعب مصر تثیلا كاملا » ريعير عن 
أماق هذا الشعب وما آهع عليه . 

- تحديد مطالب 
عادت تستبد بهم من جديد » والاعیاد على فرنسا فى تحقيق هدقهم 
الذى يندم فى الوقت نفسه مصلحة الجمهورية الفرنسية ذاتها 

- تکرار ما تضمنته المذكرة الموجهة إلى القنصل الأول من أن 
فرنسا تستطيع عن طريق الاستاع إلى هذا الرفد قبل توقيع اتفاق العملح 
مع بريطانيا : أن تعوض ما خسرته بالجلاء عن مصر » وأن تحتفظ للأبد 


۷ 


ليعقوب . ثم وصف لاسکاریس بأنه رجل ١‏ مغرق ق 


٠, ابال‎ 


ومانان الوثيقتان ( مذكرة لاسكاريس ورسالة إدموئدس ) مازاقنا 
عشوظتين بوزارة الخارجية البريطانية . وكان ول من أشار الهما الأستاذ 
غربال وأول من قدمهما بتصییما ( فى كتاب طبع بمصر ) المؤرخ 
سی جورج دران (لأناو© .©) ۳۵ _ 


أما على الطرف الآخر من السرح ۰ فقد شغل المهاجرون الذين ترلوا 
الشاطىء الفرنسى تشع جغان یمقرب إلى مثواه الأخير فى مقيرة 
با . وييغا كانوا يتممون الاجراءات الصحية بمحجر الميناء كان 
يعد لشهد جدید . اثتد بدا قطو عطرة ری يكمل با 
مع اشکومة + فحرر مذكرة بالفرنسية كذلك 
إل « ففتصل الاول » بوتا لکنه للحيطة لم يوقع علیبا » ولفا 
جع افتوفيع لشخص آخر من جماعة الهاجرین الصرین هو و فر 
ادى ۰۱ رذلك + نيابة عن الوقد الصری ‏ . وصاحب هذه 
الشخعبية التى ظهرت فجأة على مسرح الأحداث والثى تستر وراءها 
لاسکاریس هر سورى مسيحى كان يعمل مترجما للغاث الشرقية فى 
مصر ٠‏ واسد لطفى ( أو لطف الل ) نمر © 
تتضمن هذه المذكرة الموجهة ١‏ إلى القنصل الأول للجمهورية 
نسية من الوفد المصرى الذى يكن له أعظم التقدير » النقاط التالية : 

- إشادة بتاريخ مصر القديم وحضارتها التى كان يتلقى عنها دروس 
العلم رالعرفان مشرّعو الاغریق ( مثل سولوت ) . 

س تنويه بإتجازات ابلمهسورية الفرنسية الناشعة فى ارب والسلم » 


نة تحت حكم بونايرت . 


عاونه الأو 


- إن الوقد المصرى الذی فوضه الصربون « الباقون على ولاهم 
۹ 


على ظهرها ؟ أم هو لاسکاریس صاحبه ومترجمه الذى تقل نحوی 
أحاديثه إلى قبطان السفينة ثم صاغها فى تلك المذكرات فيما بعد ؟ أم 
اشترك الرجلان فى هذا العمل ؟ ثم ... هل كان هناك حقا « وقد 
مصرى » ضمن جماعة المهاجرين من مر ؟ :وهل هذا الوفد موش 
من قبل الشعب الصری أو من قبل قطاعات ممينة فيه ؟ ومن الذى 
فوضه أو أوفده بالضبط ؟ لتتأمل ما يل من ملاحظات , فلعل نبا 
ما يجيب عن هذه التساؤلات : 

فق تعس اراييارة 
أصح فى اتسلاخها عن الدولة العثانية » فليس هذا بمسعبعد على 
رجل كان له ما رأينا من ترعات وطموحات ومواقف . غير أن 
الفروع للنو يضمن يعض الأفكتر القاسفية رالمقائق 
لتارينية والسياسية ی تدل على شىء من خلفية ثقافية مسب 
أن يعقوب كان محكم نشأته وتکوینه مد ما يكرث عن 
اكتسابيا . وتكفى الاشارة إل ما ورد يالمذكراث 
مصر القدهة وصاتبا بالحضارة اليونانية » وعن لش ع سوا 
وعلاقات مصر بأفريقيا » ومركز بريطائيا بافند » ونظام 
الفرتمى .. اش + ليرج لدیا أن وراه هذه 
لاسکازیی لا وب 


١‏ - إذا كان يعقوب قد عبر عن أ 


۲ - إن لاسكاريس ا علمنا هو الذى سبق أن تقدم إلى الجنرال منو 
بمشروع مشابه لاستقلال مصر لم يقتنع به القائد الفرنسى رآشبم 
صاحیه سخرية . 


۳ - له الشروغ با ودعو من أوهام وما قذمه من مقعرحات غیر 
راقعية أكثر اتفاقا وشخصية لاسکاریس السرف فى الخيال الذى 
٠‏ يعيش فى عالم كامل من أحلام اليقظة ؛ وذلك مثل إنشاء القوة 
الأجنبية افرترقة » وانفاق الدول الأوربية على ضمان استقلال 


ل 


بنقوذها السيامى فى الشرق . 

تأكيد أن فرنسا يمكتها أن تمد نفوذها غو أواسط أفريقيا بواسطة 
مصر اتی لن تكون إلا موانية ها د وهکذا يتحول ترككم مصر 
یا الم سیب لد قتصل ال و عي فا 


رة 1:6 


الوزير أن بستقبل الوفد الصری فى باريس ویستمع الى 
تفضيلات ما أجمله فى رساته ؛ وأن تفضل فيعمل على أن تصل رسالته 
لأخری امرفوعة الى القتصل الأول ء وأن يتنزل هذا بالرغم من مين 
وه فيطلع علها . 

وعاتان المذكرتان أو الرسالتان ما زالتا محفوظتین بوزارة الخارجبة 
وقد ورد ذكرهما لأول مرة فى مقال كه الؤرخ الفرنسى 
(A‏ عن لاسکاریس عام ۱۹۲4 ۳۳ : ثم ترجمهما 
شفيق غربال والحقهما ببحنه الشار إليه من 


تلك المذكرات » سواء ما اتهذ مها طريقه إلى لندن أو ما أرسل إلى 
باریس تكن فى مجموعها ما سماه عاد من الزرخین » مشروع استقلال 
مصر ٠‏ : ونسبوه إلى الجترال يعقوب رئيس الوفد المصرى . ومن ثم 
رأى بعضهم أن بمجدوا هذا الرجل لأنه سبق عصره بأكثر من قرن 
فحسل فى جعبته وهو يغادر مصر « مشروعا خطيرا هر مشروع 
لاستتلال الأول ٠‏ 

وبادیء ذى بدء یبغی ان نحدد صاحب هذا الشروع . ذهل هو 
يعقوب الذى مرض بعد بومين فقط من إجار السقينة التى غادر مصر 


4 


ذ الجد الخطير » © يقول الدكتور لويس 
عوض ۳ . قلم یکن ا وسع ا 
الاد کرات مهما كانت شک رکه فى جدیتہا أو هیا فهو جندی 
رأى من واجبه أن يخطر سلطات بلاده بما حدث على ظهر 
سفينته فى تلك الأيام الحرجة » وعخاصة أنه لم تكن لديه أية خم 
ية الأحداث وتطورها . ومع هذا فقد 


آر معرفة ميامية * 
آعرب إدموندس عن تحفظه ( أكثر من مرة) زا 
لاسکاریس وحقيقة العلاقة بينه وبين المصريين المهاجرين 
مدى ما بيد الوفد المصرى من تفويض . ۴ وصف لاسکاریس 
بأنه رجل حالم واسع الخبال . وإذا كان إدموندس قد ذكر ف 
رسالته لرئيسه أن الجترال يعقوب أبلغه بكنا أو أعرب له عن 
كذا فلم يكن - کا نعلم - ينقل عنه مباشرة » واا كان يردد 
ما ذکره له الترجم لاسکاریی . ولیس من ااب بدا » یعد 
ما تبينا من غرابة آطوار لاسکاریس » أن يكون قد حرف 
أحاديث يعقوب لكى تلا أغراضه . ولو كان إدموندس قد علم 
بما يدبره لاسكاريس من اتصال مضاد بالمسعرلين الفرتسین لا 
أعار مذكرته إلى الوزير البریطالی أدفى اهام » ولأصبح أكثر 
إدراكا لحقيقة ذلك الفارس الخبالى الذى يارز طواحين افوام ! 


۸ - لا يوجد أى دليل على أن مجموعة المهاجرين من مصر كانت 


تضم وفدا منوضا من الشعب أو من أية طائفة ذات ثقل من 
طوائفه . فاذا كان علماء الأزهر ومن إليبم مثلا قد فوضوا من 
بين المهاجرين من يتحدث باسمهم » فلم يكن الجيرقى ايغفل 
تسجيل هذا احدث ‏ وهو الذى سجل من أحداث تلك الأيام 


۷ 


ان الانجلیزی أن يغقل هذه , 


مصر ؛ وتقدير شعب مصر للاتجليز وإدراكه لقوتهم ؛ وأن مصر 
شتقلة لا يمكن إلا أن تكون موالية لبريطاتيا ! 
ان یضوب اللي تلود مع افرنسین یآ لاطي لياق 
أقعبى حد کا رأينا » رأحبیم وفضل أن يترك بلاده ويلحق بيم 
عند جلائهم عنها » لايعقل أن يتحول قجأة إلى ذم هؤلاء 
اف رسیم رید سم ق سکم سر »رل اإاعجاب 
بطانیا وإظهار الولاء فا » ومتاشدا السل ا 
استقلال بلاده ۰ ثم حاولة تألیبا على فرتسا 2 
جدلا بأن يعقوب قد تحول بولائه نعلا إلى الاتجليز » فکیف 
يمكن أن يكون فى الوقت تفسه وراء الذکرتین الرسلتین إلى 


اتتاقض البين ۰ والذى يشير السخرية ٠‏ بون ما كته 
لاسكاريس ابیز وما كتبه للفرتسيين يدعو إل الشك فى 
جدية الموضوع . فلا يقبل العقل أن يتصرف مفاوض سیاسی 
يتحدث عن استقلال شعب هذا التصرف الملواق الذى يتفق 
ماما وشخصية لاسكاريى لا شخصية يعقرب الذى لم يكن 
خیاله یوما ء بالرغم من طموحاته : فى جموح خيال صاحيه 
وما كان دائما بسلوكه وتصرفاته رجلا جریا معتدا بنفسه 
تغلب عليه النزعة العملية » وان كانت أحيانا غير متبصرة . 


5 - إن ملازمة لاسكاريس ليعقرب بضعة أشهر قبل جلاء الحملة 


لا تعنى مطلفا أنه عبر فى مذكرانه تعبيرا دفيقا عن آراء يعقوب » 
؟ وهم بعض الؤرخين » فلم تكن ظروف مصر فى تلك الأيام 
لتنبىء عن تلك النغيرات والأحداث الثى وقعت فیما بعد » حتى 
على بال رجل مثل يعقوب أن ينصل بالاتجليز ليعرض عليهم 
مشروعا ما 


الأقباط ونصاری الشام والمرتزقة وبعض السلمین الذين شون 
مواجهة سلطات الحكم العائد كعبد العال أغا الأنكشارية . 
ول هؤلاء لا مکن أن يعتبروا بأی مقیاس وفدا مصریا 
یتفاوض من أجل استقلال معبر - 


ومن هنا فالحديث عن : وفد مصری » بل ختلف طوائف مصر 
ويتزعمه يعقوب ويتفاوض من أجل استقلال البلاد يغدو مقولة واهية 
بر إلى السند والیرهان 


vr 


ما هو أقل آمية يكثير . وليس هناك ما يدل على حصول 
يعقوب عل نفويض من زعماء القبط . فلم تكن لأى متهم 
احتامات سياسية أو تطلعات مثل تطلعات زميلهم الطموح » 
انما کانوا دائما يؤثرون السلامة والبعد عن المشكلات . ول 
تكن ملل هذه الخطوة كذلك لتفوت مرخا كالجبرق أو من 
أرجوا للحملة من افرنسین . القد المع شوب فل رحیله 
نعلا يعدد من زملائه كيار الأقباط . ويقول الدکتور لويس 
عرض معلفا عل ذلك با بوحی يزيظ هذا الاجناع شرو ع 
الاستقلال ‏ ولا نعلم على وجه التحقيق ماذا دار فى هذا 
الاجتاع ء وهل كانت له صبغة سياسية أم أنه كان قاصرا على 
مناقشة السائل االية »> ولعله أطلعهم على مشروعه 
وتوابه(*۰۱۳. هذا مع أن الاستاذ شفيق غربال أثيث نقلا عن 
حمصى وغيره أن هذا الاجماع كان لتفويض يعقوب فى مطالبة 
الحكومة الفرنسية برد ميلغ من الال أقرضه كبار الأقباط 
للجنرال منو عندما تأزمت أحوال الحمئة فى أواخر 
أياسها 0 


كان يعقوب فى حقيقة الأمر هاربا أو مهاجرا من مصر ء ولم 


ذلك الوقت . حتى فيلقه القبطى كان قد تشعت بددا کا رأينا 
رحيله . وأقصى ما کان يتصور أن يراود يعقوب عندئق 
آمنیات شخصية هر أن تسلخ مصر عن دولة الخلافة 
وأن تصبح تابعة لدولة كبرى تحتضن أقلياها وتزود 


العثائية + 


۷۲ 


فرنسا أو غيرها . ولجأت بريطانيا کذلك إلى استانة عدد من الماليك 
الذين عادوا من سوريا مع القوات العثانية إلى جانیا » فتكون من هو لاء 
لامن الأقباط أو غيرهم من الأقليات س حزب موال تادز 
بزعامة محمد يك الألفى . وقد سافر الألفى مع القوات الإنجليزية 
اللسحية » وبقى فى لندن مدة اتفق خخلالها مع المسعولين البريطانيين على 
أن يمكنوه من تولى السلطة فى مصر مقابل منحهم بعض الامتيازات » 
متل حماية السواحل المصرية . غير أن حزب الألفى فشل فى تحت 
افطط » واستقر الأمر فى مصر محمد على . وأخيرا وجهت بريطانيا 
حملتها المعروفة بقيادة فريزر لاحتلال مصر عام ۱۸۰۷ » ولكتبا ردت 
على أعقابها . وظلت بريطانيا - کا نعلم - طوال معظم سنوات القرن 
التاسع عشر تعمل على احتلال مصر وتقاوم نود افرتسی فيها » حتى 
نجحت فى احتلالها عام ۱۸۸۲ . 


وق کر یکن حظ مذکرق کروی نز من حيط 
ته الطرلة إل الحكومة البريطانية . فلم بيد بوقابرت ولا تاران 
کک ی وا اعذا ما جاه اه فما مت الجد + وتم تحويلهما 
بدورها إلى محفوظات وزارة الخارجية . ومذا 
فرنسا الضادة مهود بريطانيا فى عاولة الاستتار بشیء من ال 
مصر . فقد كان لفرنسا پدورها حزب من الماليك بزعامة عفان بك 
البرديسى » ولکن حظه لم يكن بأفضل من حظ حزب الألفى فى 
مواجهة لبم عمد على الصاعد . ومن خلال العلاقات مع حكومة مد 
على نفسه حاولت فرنسایعن طريق تصدير الخبرة والثقافة لا لاعتاد على 
الاقليات ۰ أن تتسلل إل جلف اثحالات فى دولة مصر الحديثة الى 
أقامها ذلك العاهل الكبير م تابث عاولاما فى عهد هس 
دحت منافستها الکبری فى احتلال البلاد أيام بوفیق . 
وعلى أية حال فقد اتفقت الدولتان فى محادثات الصلح على إعادة 
۷ 


ایب لابرد 


ث هذه القصة الثيرة ؟ إن هذا اتساژل الذى 


الى أدت اليه هذه 


يقرش تخت اکت حطلب أن زب من هتين - 
الاتصالات ۰ أو بالأحرى عحاولات الاتصال . مع حکومتی القوتين 
العفلسيين فى ذلك الزمان ء بريطانيا وقرنسا ؟ ثم ... ماذا كان مصير 


ومهم أرلاك الذين خرجوا من مصر مهاجرين 


© إن مذكرة لاسكاريس المرفوعة إلى الحكومة البريطانية » برغم 
خا عن ضانات اجراية» ‏ یکو غا ی اثر أو صدی عل ی 
ستری . ققد أتمل أمرها تماما ». واکتفی مکنب وزير البحرية 
البريطاتية بتحويلها + للإيداع فى ممفوظات وزارة الخارجية ».هذا 
بالرغم من أن بريطانيا لم تکف : منذ جحت مع العثانيين فى احراج 
لفرنسیین من مصر » عن السعى محاولة احتلالها أر إقرار نفوذها فيه 
نقد بنى الأسطول الونجلیزی فى الیاه الصرية بعض القرات 
الإلجليزية فى صر حتى مسئة ۱۸۰۳.وق الوقث نفسه بذلت بريطانيا 
جهودها الدبارماسية مع الباب العال لمتع وتوع مصر بالذات فى يد 


۷۰ 


ج4 الع يعقوب|لهنة عامة لقصو راثقافة). 


اللغة الفرنسية للأمراء » وعاصة إسماعيل بن محمد على ( الذى فح 
السودان وهناك قله نمر ملك شندى ) . ثم مات لاسكاريس فى القاهرة 
عام ۱۸۱۷ فى ظروف مريبة . وقيل إنه مات مسموما على يد أحد 
رجال عمد على لأنه أقحم تفه أكثر من اللازم فى المسائل السياسية . 
وهكذا كانت نباية الرجل الخيالى المغامر » الدى بدأ وانتبى کا وصف 
تفس ٠‏ صاحب مشروعات ٠‏ 
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امصر لحظيرة الدولة وتم إدماج هذا الاثفاق فى معاهدة الصلح 
النبائية التى وقمت فى أميان (۸۳03608) عام ۰۱۸۰۲ وخلال 

9 أعقبت انسحاب الحملة الفرنسية لم يدر فى خلد أى من 
إندولتين التانستین على مصر خاطر يتصل بتطوير ما فى بنية الحكم 
نحقتق لونا من الاستقلال أو الرفاهية للشعب الصری » أو يرفع عنه شيعا 
الماليك أو استبداد الحكم العثافى » کا جاء فى مشروع 


© أما الهاجرون الذين أقلتيم الفرقاطة پالاس الى الشواطی عالفرة 
نشد كان مصيرهم الدشتت والضياع . لفد أغفلت الحكومة الفرنسية 
أمرهم تماما وام تستقيل منم أحدا ؛ ولم يعرهم المسثولون أى اهتام . 
وعاد نفر منیم لوطتهم بعد قليل + وظل الباقون هناك خببا للفقر والفاقة » 
بل ۵ بعضهم ‏ كا تنبت وثائق وزارة الخارجية فى باريس ‏ لجأ الى 
اسلطات الفرنسية مسعجديا فمنحتهم الحكومة الفرنسية معاشا ء واتهی 
أدرهم بأن ذابوا فى المجتمع الفرنسى 200 . وم يترك اق متهم فى التاريج 
ذكرا زلا الشاب القبطى ۸ إليرس بقطر 6 » الذى كان فى الثامنة عشرة 
عندما انضم إلى قافلة الراحلين عن مصر ؛ فقد تعلم إليوس الفرنسية 
وأجادها واشتغل بالترجمة والندريس فى باريس نحو عشرين عاما تمكن 
تلاا من إعداد أول قاموس فرنسی عرف تم طیعه بعد وقاته ۷ . 

وأما فارسنا الدوت کیشوتی » اليل البيدمونتي 149 ادا 
لاسكاريس » فقد ظل - کا قال الأستاذ شفيق غربال - ٠‏ يضرب فى 
بلاد الشرق سنين ء يبود ذهنه بالشروع تلو المشروع ؛ أحيانا لإصلاح 
الزراعة فى بلاد الفوقاز ولينان » وأحيانا لتديير مستقبل الجيل السياسى 
أو لتسوية مشكلة الوهابية . وهو ییا حل يحوطه جر من الظنون 
والارتياب من جاتب الرجال الرسمبين » وحظه الحرذ والفاقه ۾ 6459 


واتتبى الطاف بالفارس الغامر إلى مصرء حيث أخذ یتکسب بتعليم 


۷۷ 


فى هذا كله على عدد وير من الراجع والوئاتق 

وليس من العسير فى ضوء ما تقدم أن تحاول الإجاية عن السؤال 
الذى كان عور هذه الدراسة : وهو : هل يعقوب خائن لقومه 
وبلاده » باع تفسه للمحتل الغاصب وتفای فى خدمة مصالحه ؟ أوهو 
- على النقيض - بطل وطنى وضع أول مشروع لاستقلال مصر » 
وسيق به الحركة الوطنية المصرية بعشرات السنين + 

نبغى أن نقدر أولا أنه م يكن قد تبلور فى مصر فى ذلك الوقت 
شعور وطنى خالص . لقد كان هتاك إحساس عميق بالاثقاء إلى هذه 
الأرض والاعتراز جرائها الحضارى المشترك من لغة وتقاليد وعادات » 
ولکن على أساس أن مصر جزء من ٠‏ دارالإسلام؛ يتعايش فرق أرضها 
شعب کات من اشاقنين بع ید دن فذنین :فلوس جحت شرينة 
الإسلام حقوقهم وواجباتهم » دون ما تعصب أو نطرف . ومن هنا 
فقد قاوم المصريون الحكم الفرنسى وثاروا عليه فى القاهرة ومختنف أقاليم 
الوجه البحرى والصعيد » ولكتهم كانوا بوجه عام للحكم 
العئانى المملوكى بالرغم من مساوثه . وکانوا أحيانا ما يقاومون 
بالغضب والاحتجاج والسخط طفيان وال أو ظلم مملوك » ولکنبم لم 
يقرموا بأية ثورات شعبية + وطنية » على شكل السيادة أو نظام الحكم . 


ولم يشهد التاريخ طيلة ما يقرب من ثلاثة قرون قبل محی» الحملة 
إلا حاولتين فردیتین للانتقاض على السيادة العثانية آر الطغيان المملركى 
أوهما معا » كانت آولاها فورة مام بن يوسف زعم قبائل الموارة 
بالصعيد » الذى استقل بالمنطقة المندة من المنيا حتی حدود مسر 
الجنوبية حوالى عام 11/55 »ثم کسر على بك الكبير شوكته وقضى على 
حكمه بعد أربع شنوات . و كانت امحاولة الثانية على يد على بك الکسر 
تفسه الذی كان شيخا للبلد » أى زعيما لماليك مصر ء وتمرد على 
سلطة الباب العالى واستقل بمصر عام ۱۷۹5 . ولكن ما ليشت هذه 
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ویر وان 


نهذه قسة العلم يسقوب + الصری القبطى » الذى ءاش سا 
ت ستة وسين عاما » ذاق فها لذة الغنى والترف » وقیع بالجاه 
والتفوذ » وصار من زعماء طالفته الرموقين . ولكن سيرته فى الأعوام 
الأخيرة من حيانه وحدها كانت حديث الناس فى أثنائها وبعد 
كانت تلك الفترة الزمنية على قصرها حافلة بالأحداث 
ارا عميقة فى حياة البلاد . ومنذ بدايتها اعتار يعقوب 


تصرف کے فا رل ند بيه خی امن 
برحل مع قوات الحملة بعد أن عباوت أحلام قادتها ومنيت 
مشروعاتيم فى استعمار مصر بالفشل 


لقد تناولت هذه الدراسة بكل موضوعية سيرة یمقوب منذ 
نشاته . وتعرضت لكونات شخصيتهء ثم رکزت على تلك الحقبة 
السيقة العريشة رغم قصرها » ففصلت القول فى سلوك يعقوب 
ومواقته فى إطار المتغيرات التى لقت وجه الحياه فى مصر لباتبا » وفى 
ظل القثروف التى صاحبت أحداث املة وتفاعلت معها . واعتمدت 


۷۹ 


أملى هذا الوقل عل يعقوب أن يحارب فى صف الفرنسين ضد 
المماليك الذين عمل من قبل فى خدمتيم » وأن يتحمس لتكوين الفيلق 
القبطى ویشترك به فى عدة عسلبات مع الفرنسيين ضد الوجود الثاني 
فى أواخر عهد الحملة . ولقد رأينا كذلك كيف كانت تصرفاته : من 
مركز القوة ضد مواطنيه المسلمين . 

لقد ساند يعقوب بكل ثقله وإمكانانه الغزاة الفرتسيين وعاوتهم ی 
إحكام قبضتهم على مصراء راحتمى بترتيم وحسب أن حكمهم 
نة کس سديدة موقن مير فيا مرا 
ال 


ی ويصيح للأقلية 
تحت الحماية الفرنسية مكانة متفوقة تناسب وما قدمه هو 
وفیلقه لسلعلات الحملة من خدمات . ولقد رأينا فى سيرة يعقوب خلال 


سنوات الحملة اثلاث كيف امتزج ندیه الطموح الذالى والطامع 
الشخصية بلك النظرة ال غيرالتبصرة . وعندما پات مصیر 
الحملة فى مصر واضحا آثر يعقوب الانسحاب من الساحة » ول يلبت 


أن وا بل 


أما أحادیث یعترب على ظهر الفرقاطة ١‏ بالاس » مع قبطانها 
الإتجليزى » فلا تعدو أن تكو من قبيل الأحاديث العفوية العابرة 
وقد أوضحت هذه الدراسة دور لاسكاريس فى نقلها وصياغتها حعى 
تحولت إلى مذكرات كان مصيرها الحفظ فى أضابير وزارق الخارجية فى 


لدان وباريس 


ومن التجاوز الشديد » یل ومن الشطط اللاموضوعى ,أن ننظر إل 
هذه المذكرات أو الى شق متها ا فعل بعض المؤرخين » باعتبارها أمٍ 
مشروع لاستقلال مصرء وأن نتسب هذا المشروع إلى 
يعقوب » وأن يتطرف البعض فيرقع يعقوب إلى مصاف الأبطال 
الوطنيين . إن يعقوب لو كان قد فكر بالفعل فى مشروع لاستقلال 
البلاد لقدمه إلى تراد الحملة فى تلك الفترة اافلة التى سيقت جلاء 


AY 


انحاولة بدورها أن آجهشت بعد ما لايزيد على ستة آعوام , وقد أدرك 
بوتابرت ذلك تماما منذ بداية حملت » فحاول من خلال منشوراته إلى 
المصريين أن يضرب على وتر الشاعر الدينية فيو كد حرصه على احترام 
الاسلام وتوقير علمائه والاعتراف بيادة السلطان العهاق و خليفة 
امسلمين » ولکن القائد اخاتل نم ينجح فى هذه المحاولة التى لم تخدع 
أحدا » رم تحجد بيئة صالحة تؤقى فيها نمارها . وكل دارس لتاريخ مصر 
اخديث يعلم أن الشعور القومی الصری ‏ أى الشعور بالانتاء الوئیق 
إلى هذا ١‏ الوطن ٠‏ ذى القومات العروفة احددة بكل أبعاد هذا 
الانعاء » ظل ممتزجا امتزاجا قويا بالشعور الدينى » ی بالاتهاء الى دار 
الاسلام الواسعة : بكل ما يفرضه ها الانياء من التزامات ٠‏ حتى 
ساعدت الظروف السياسية والاجياعية على أن بیدا تلور الشعور 
١‏ الوطتی » بالعنی السياسى الحديث بعد عهد الحملة بعشرات الستين . 


تلك الظروف ۰ كيف نقوم مسلكك العلم يعقوب ۲ إنه ل 
يكن رد خالن لقومه وبلاده » فوصفه بذلك هو من قبيل إطلاق 
الأحكام العامة التى تفتقر إلى التحدید . والأدق أن يرصف بأنه منشق 
على نظام المكم القائم وبنبته رافض له . ولكن ما أساء إلى موقفه أبعد 
الإساءة أن هذا الانشقاق أو الرفض لخد من البداية بعدا طائفيا 
مذموما » فشلا عما امتزج به من طموحات شخصية . 


لقد رقض يعقوب إذ وانته الفرصة أن يسعمر فى الخضوع لنظام 
اخکم الاسلامی » الذى كان فى رأيه بل طغيان الأغلبية على الأفلية » 
فى ظله تضطهد طائفته القبطية وتمتهن حقوقها . وانشق يعقوب على 
أمته قصانع- رأينادالحام الفرنسى منذ البداية وذهب فى مصائعته إل 
بعد مدى . وكان له من رفضه وانشقانه موقف لم خد عته : بل راح 
يتيز کل فرصة لاباته وتأكيده » وهو موقف اتسم بنظرة طائنية 
متطرفة كانت لها مظاهرها التعصبية الحادة . 


A1 


انار عن يعنوب ومشروعه أن يغفل الإشارة لل مذكرق لاسکاریس 
المرفوعتین إلى بونايرت وتاليران واللتين وقعهما غر اقندی ء مع أنه رجع 
إلى بحث الأستاذ شفيق غربال الذی أورد نص هاتين المذكرتين وناقشه 
فى أكثر من موضوع + وليس هذا من الأمانة العلمية فى شىء . ولو 
كانت مناقشة الدكتور قد امتدث إل هاتين المذكرتين لوفر على نفسه 
رعلى قراله الكثير ما قدمه تمجيدا ليعقوب ومشروعه » فمجرد وجود 
مشروعين متناقضين بهذه الصورة يكفى کا أوضحنا لالقاء 
الضوء على أهم أحداث تلك « المسرحية البحرية » التى أسلفنا عرض 
مشاهدها : ولتقويم أدق لكل من يعفوب ولاسكاريس وأفكارها عن 
مصر ومستقبلها 

والأسر الذى لاجدال فيه أنه اذا كان العلم يعقوب قد فرح » بان 
الحملة الفرنسية فحسب » إلى سلخ مصر عن الدولة العثانية » ففد كان 
هقا التزوع من خلال نظرة ضيقة آماا عاطفة طائفية لا وطنية فيا 
ولا بطولة : وغذاها طموح شخصى يستهدف 2 
والتاريخ يسجل لنا على أية حال أن یعقوب لم بنفرد وحده فى تلك الايام 
بمثل هذا التزوع الذى يغذيه طموح شخمی والذی لا وطنية فيه 
ولا بطولة بل تحا هذا المتحنى شخصیات مصر البارزة » وان 
خلا نزوعه من العاطفة الدينية 


يق مناقع ذائية . 


At 


افقوات الفرنسية . ولاشك أن صلة يعقوب بپژلاء القواد وما توافر 
اديه عندئذ من (مکانات كانت تسمح له بذلك ف الوقت لحاسب بل 
إنه كان يستطيع أن يقدم ذلك ٠‏ الشروع ٠‏ إل الجنرال بليار أو غيره 
عى ثلهر انسفينة بدلا من الثرثرة فيه مع القبطان الإنجليزى . ولعل 
اقض الواضح بين فكرة الاتصال بالمسثولين الإتجليز لتحقيق ما سمي 
مشرو ع الاستقلال وین الاتصال فى الوقت تفسه بالسئولین 
أن خلصت إليه الدراسة من نسبة ما حدث 
إلى لاسكاريس » الرجل اخيالى الحالم الذى عاش ومات « صاحب 


٠ مشروعات‎ 


الفرتسين » ليؤكد ما سيق 


نور فويس عوض فكرة أن يكون لاسكاريس وراء 
تلك المذكرات وجزم بتسيتها إلى يعقوب ... الذى کان على رام 
مجخموعة مى «الثفيين الصرین » تثل و وفدا مصريا ٠‏ ۰ وذهب 


الدكتور لوین عوض فى الاح 


نقد رفض الدک 


مذهیا “تفرد به دون .سائر من كتبوا عنه من الؤرخين والباحثين » إذ 
وصفه بأنه يمثلى مدرسة فى الوطنية والكفاح القومی تعادل ‏ فى تلك 
یام س مدرسة عبر مكرم ومن إليه » وان اختلفت سییل كل منها 
واختلف مذهبه ف اتفكر والفعل . رقال إن يعقرب وفيلقه القبعلی 
لوعوا فى صغوف 
فثورة الفرسية . ثم 


ردج شالع فى عهد بونایرت ؛ وفارن بینه وین من 

الفرنسی من 
وسفه مشروغ 
لاستتلایرن »پأنه موضوعی ووطنى ۰ وأنه یشق مع مصاغ البلاد 
الأماسية . وحم الدکتور ویس عوض متاقشته الطويلة بان رقع 
یعتوب إل مساف أبطال مصر وقادتها العظام » قاعتبره حلقة فى سلسلة 
شا رکوا يجيدهم ق الکناح من أجل استقلال البلاد من 
على بث الكبير إى جمال عبد اتاصر... 1۱۱ 9 


بين إمانا منهم ید 


استقلال مصر الذى وضعه يعقوب والإخوان 


الزعساء ۸ 


والغريب أن الدكتور لويس عوض تعمد فى حدیته الطول ودفاعه 


Ar 


هکل ز ۷ مراد ند 


ينك . الذى فر إلى السمید نام قوات یش 


ميله إبراهيم باك عن مقاومة الغزو الفرنسی 


تسین تب أن يوقع انفاقية + سلام وتخالف » مع الجنرال كلير 
هذه الاتناقية بأن يحكم مراد بك الصعيد الأقصبى باسم 
سية 4 مقابل اتزامات معيتة ‏ شکل واج 


بد مراد هنه - الدی نت اه عل ارج من آهم شوارع 

مع امل انفرنسی يعد هته الاتفاقية إلى أبعد 
انه بسلطات الحمئة فى القاهرة صلة الاب 
يكن أقل من يعقوب ولاء للفرنسيين وعملا على 
: , . ومن مظاهر ذلك ما يثير مر مشاعر الأمی 
والأسف . فعمب اغتيال الجترال كايبر مثلا بعث مراد بك برسالة تعرية 
الجنرال منو ( وهی من الوثائق التى لم يسبق 


لا 


4 


خرمانه متها ر ۳ 

ویژکد هقا الوقن من عراد. مورخو الما انقات من اقفر 
وغيرهم . فیقول البارون آرنوف (85110101) مثلا الذی أرخ للجترال 
کلیر » إن مراد طمع قى حكم مصر تحت السيادة الفرنسية لنوقه من 
أن تودی عردة السيادة العثانية إلى القضاء على قوة المماليك » رإنه كان 
سي تشه ق يب « السلطان الفرننی ؛ . ویقول ور ات 
الاتفاقية التى وقمها مراد مع کلیر تدل على بعد نظر سیاسی ‏ له 
الوقت الذی یفادر فيه الفرنسيوت مصر - وکان ذلك متوقعا- 
سیکون من السهل علییم أن يخلفوا فيبا مراد بك ملكا على البلاد ۴ا 
كان يأمل + وبذلك يمكن الميلولة دون وقوعها تحت حكم الاشهليز . 
وقد وفتسراة شس هلا لفل مر رخ ل سالة بعت مالا تزا 
دونزلو (1200261010) - أحد کیار قواد الحملة ‏ يعد عقد اتفاقته 


شهرین 0۵ 


بشهرین 


وق تلك الأيام الضطرية التى حفلت يكثير من الأحاداث والتی عانق 
فيا الصريوت من تلف ألران الشدائد واغن » وات بدأت يعقد 
قية العریش وانتبت بانتصار کلیبر ف موقعة غین تمس عل القوفك 
العئانية ولا ليزية ااشت رکف كان مراد بك ج “كان المعلم يعقوب من 
أكبر الدعاماث التى استند إلا ظهر الحملة الفرئسية فى مواجهت؟ 
الازحف العسكرى من الخارج وللثورات الشعبية من الداحل . لد 
کب ؛ جالان » (80هاقة6) و ۲ برتیه » )Ber)11e۲(‏ وھا من 
رجال الحملة أن مراد يك قدم للفرنسین فى أثناء ثورة القاهر 
ر بعد نقض الصلح مع العثئنين ) الزن والدخائر وسلمهم این 
اللاجتين له » وأرسل هم المراكب الملة بالأحطاب والمواد لت 
لاحدات الحرائق اللازمة لانماد الثورة التى كانت قد اشتعلت كذلك 
فى متاطق أخرى غير القاهرة . وكان بفضل مه ان والهمات والواد 


مم 


الثانية 


للتعاون معهم أو محاولتهم هم لاحتواء هذا « لبعض ٠‏ ومد جسور 
الصداقة إلييم .. نظروا إلى کل ذلك نظرة واقمرة مكباث 
محددة واحدة» هی مصلحة الجمهورية الفرتسية . مهما دم 
اية . وکانت هذه النظرة فى 
إنهم رمرا شباكهم على مراد وأفلحوا ق 
أصطياده » ورحبوا بتعاوته وتفائيه فى حدمة مصالحهم . و يدوا فى 
تطلمه إل سلخ مشر عن الدولة امن وطموحه ل افرع على عرشها 

فى ظا لل حمايتهم أمرا | غير عادى أو لا يدل فى دائرة المکن . تقد کانوا 
يعلبون بيدا أن السيادة الطالية على مصر هی فى حقیقتها اسیة 
روحية » وأن الحكم الفعنى للمماليك الذين 
الحملة فى متشرره الأول إلى المصريين إنه حضر للقضاء غلبم . و كانو 
بعلمون كذلك أنه ليس غریا أن يتطئع رحل كمراد بك إلى 


قال تیم بوتابرت قاقد 


مشبخة البلدء ی زعامة طائفة ال 
التنفيقية فى البلاد . وکانوا یعلمون أيضة 
المماليك مع ما يقترن يه من مظام ومفاسد : وليس من العسير أن يعسلوا 
ما انقطع بعد اضطرار الفرنسيين إلى الجلاء بقواتيم عن البلاد . ومن هنا 
آیدوا فى اتفاقهم مع مراد فكرة تنصيبه بمايتم سلطانا أو ملكا على 
مصر بعد جلاتهم » واعتبروه منذئذ مراطنا فرنسیا , 

ويذكر نيا ام 
بالطاعون قبل توقيع 


اهتام الفرنسيين غير العادى تخیر وقاة مراد المقاجعة 


يار لاتفاقية الجلاء عن القاهرة بنحو شهرين . ققد 


أرسلوا + جوابات إلى الأمراء اللرادية يعزونيم فى آستاذهم ( أى 
زعيمهم ) ؛ بل وتدخلوا كذلك فى تعيين مر 
إلى عثان بيك الجوخدار 

زملائه ) وعوضا عن مراد 
زعامة اليك مراد الموالين لفرتسا آلت فيما بعد إلى عنان الرديسى : 


۹. 


التى زود بها مراد الفرنسیین أن استطاعوا فعلا إختضاع الثورة بعد أن 
أحرقوا حى بولاق وغيره 49 . ويقول الجيرق فى هذا الصدد أيضا إن 
مراد بلك ١‏ عند توجهه إلى الصعيد بعد انقضاء الصلح أخد ما جمعه 
العاف ) من أغنام وخيول وميرة وكان شيعا كثيرا تسام 
باشا الى الجهة الشرقية متوجها إلى الشام 
وارسل مراد بك جميع ذلك للفرنسارية بمصر ( اى القاعرق) ٠ ١‏ . 
هذا فى الوقت ای كان يعقوب ‏ ج رأينا ‏ يساند فيه الفرنسیین 
عسكريا بقتاله لمن تسلل إلى القاهرة من الماليك والعثانيين » 
ويساعدهم كذلك فى تحصيل ما فرضوه على المصريين من منارم . 
وبيها متح قادة الحملة ليعقوب رتبة فى الجيش الفرتسى » فإنهم کانوا 
نا مراد مواطتا قرئنيا ..وقذ سدث فى أول عهد من + قبل بده 
العسليات الخربية بين الفرنسيين والقوات الشت رکف » أن تدخل مراد بيك 
عاولا التوسط بين العئانيين وقيادة الحملة لاجراء مفاوضات جديدة » 
وبعث بنائبه عفان البرديسى إلى القاهرة ومعه رسالة بهذا العنى . ولكن 
متو رفش هذه اشاولات وأدان بشدة اتصال مراد بالمعسكر العهافى » 
رقال إن مراد بلك هو أحد مواطتی الجمهرربة ۵11065 des‏ و ) 


Repub (‏ ها de‏ ريعب عليه أن بم بشتونه ولا يتجاوز 
e‏ 


الجميع منه وعدی 


وكا عكس الجبوق شعور اللصرين تا شطط يعقوب وتطرفه فى 
التمارن مع الفرنسيين يكثير من الامتعاض والسخط » فكذلك فعل فى 
مناسية وفاة مراد و خلال عهد منو ) فأفاض فى ذكر مظاله » وذكر 
بکثیر من الاستتکار ما قدمه لفرنسیین من خدمات » ثم قال » إنه کان 
من أعظم الأسباب فى خراب الإقليم العمری با تجدد منه ومن ماليكه 
واه من الجور واامور ٩۲‏ , 

ولئد نظر الفرنسيون إل حاولات البعض 

۸۹ 


الجانب العسكرى ‏ قاتصرف إلى حد كبير عن النشاط الال وما 
جرته عليه جباية الغارم والفرد هو وأنباعه من اختکاکات 
ومصادمات مع المواطين . وتعكس عريضة تظلم من ملطی 
وأنطوت إلى القائد العام ( ثم یسیق نشرها ) آثر ما اتخذه متو 
إزاءهما من إجراءات.إنهما يشكران ما وقع بهما قائلين + .. وقد 
زاد علينا الحال حتى ظهرنا من جملت ر كذا ) العصاة على 
وار وقد قاصمتمونا لذلك فاقتضى الحال أن نستغيث 
بكرسيكم تعينرا بأمر ج اناسا من أهل الفطنة خاليين الفرض من 
ترونهم ام يقعدوا فى مابينا ( کذا) ويتيصروا فى حال 
حسابنا .. ٠‏ ثم يستشهدان بزميلهما يعقوب » ويشيران إلى أنه لم 
یستطع الشفاعة هما أو الوساطة من أجلهما : و ثم إن هذا أمر 
يد ركه أيضا خادمكم الخاص حضرة الجنارال ر كذا ) يعقوب 
ومع ذلك لأجل طبعه الوديع تار كيف يتصرف فى مثل هذه 
الدعوة .. » وشکل ٩‏ ) . 
وعندما کون متو ديرانا جديدا فى أكتوبر ۱۸۰۰ عدل عن 
تعین مث الأقليات فى هقا الديوان کا كان عليه الوضع منذ نا 
بونابرت الدواوين . وقال فى المادة الثالئة من الرسوم الخاضص 
بإنشاء هذا الديوان ٠‏ فلابد من إقامة دبوان بمصر مؤتلف من 
جماعة العلماء أو من أناس آخرين مسلمين الأوقر امتداحا 
بالفضل والمعرفة والمنزهين عن عبة الال ... ٠‏ . وقال الجيرق 
عن هذا الديوان إنه أنُعىء + على نسق الأول من تسعة أنفار 
متعممين لاغير ویس فييم قبطى ولا وجاقلی ولا شامى ولاغير 
ذلك .. ٠‏ . وكان الجبرق تفه أحد الأعضاء التسعة فى هذا 
الدیوان ۾ 5ا 

ومؤدى هذا كله أله كان من الستبعد تناما أن يقكر الف رتسيو وهم 
مخططون لستقيل علاتاتهم بمصر فى الاعتاد على زعم من زعساء الأقلية 

۹۲ 


أن الإغمليز كذئاك استالوا لتأییدهم فریقا خر من الماليلك بزعامة 
عسد الألقى » هذا بيغا كان محمد على يصارع تلف القرى مظمسا 
کم مصر من خلال الشرعية العثانية 


علاقة الفرنسيين بالأقباط وزعمائهم فكانت أمرا ملفا تماما . 
لجأت الم سلطات الحملة لساعدتها فى تدبير الشعون المالية ايلاد 


لکرنه من خبرة طريلة ق هذا الصدد » وما توافر لدييم من 
تصل بالدعل العام ومساحة الأراضى الزراعية 


+تفضيلات ما تقور غلبا من ضرائب وما إلى ذلك . وزاد اعيادهم على 
العنصر القبعلى فى جباية الأموال وحسايها بعد أن تون تقصير موظفی 
إنسية و!«مالم . ومع هذا ان أولتك الباة والصیاریف لم 
سجس ظرن الفرتسيين جيم , و يجمع مورخ الحملةء نقلا 
الفها . على أن امخصلين وا أموال البلاد » واشتدوا فى عسفهم 
لوا ق استباحتيم آموال فاي وعبتیم یکرامة دای 
الفلاحين وغيرهم . وتحفل کتابات هؤلاء المؤرخون بکتیر 
أمثلة العارخةٌ على ذلك . ولقد بذلت حکومة الدملة وخخاصة فى 


عید مسر جهودا كبيرة نحاولة تغيير هذه الأوضاع والتخلص من هيمنة 


اة > بإعادة اي الاداری ومراجعة تصرقات الموظفين 


والدقة فى فحس الحسايات ... اخ 


ذ عبد الله منو ی هذا الصدد موقفين حاسمين قلبا موازين 
من سلطات الحملة والأقياط 


شافه لاختلاسات جسيمة من الأبوال قنش مر بالقیض ل 
وملطى وألزمهما برد المبالغ التى اختلسها الجباة 
الذين یسبرن تحت إشرائهما . أما يعقوب قأفلت من هذا 
المصير إذ تراكزت جهوده فى التعاون مع الفرتسيين بعد کلییر فى 


a 


+3 الم بتري( البيية لدم تقصوراثقافة 


ولتشق طربقها عسلمیا وأقباطها غو التقدم واه . تصارع کدأیا کل 
ما رزئت به من محن » وتقاوم فى بسالة ما نكيت به من احتلال آخر 
جم على صدرها عشرات السنین + ولتضرب بشعبا لمظم وأطافا 
الخالدين أروع الأمئلة فى الوطنية والکفاح » ولتبير العالى بو 
۹ التى اعتتق قيها افلال والصابب فى وحدة لم يسبق ها أو يلح 
بها نظيرء ولتفخر بأبنائها وما يقدمون لحا كل يوم من عطاء وقداء 


القبطية لينولى السلطة فى صالحهم أو تحت حمايتيم » بعد أن يضطروا إلى 
إجلاء قواتهم عن البلاد » مهما كان ولاء هذا الزعم لحم ومهما بالغ فى 
خدمة مصالحهم 

لقد أفلح الفرنسيون ‏ کا رأينا ‏ فى اصطناع بعض الماليك + 
ة تضت على قوة الماليك « الصرية + بمختلف 
واتجاماتها ‏ وحاول الفرنسیون کذلك أن بصطتعوا - أو 
- علماء الأزهر برصقهم قادة الشعب وموضع احترامه 
بوا إليهم بشتی وسائل الإغراء والتبديد » حنى أرغموهم 
أحيانا على أن يوجهرا متشورات إلى الصرین أو ييعثوا برسائل إلى قادة 
الحملة » تجعلهم يبدون فى صورة الژیدین للحكم الفرنسی والموالين 
هذه احاولات كان مآلا الوق 


هو الفشل الفريع ء ونم تستطع أن عبز من مكانة هؤلاء العلماء أو تقبر 
من توقير الناس شم وإهاتهم بقيادعهم . أما اصطتاع يعقوب أو من یه 
من زعساء الأئلية فكان مرا مرحليا وبصورة محدودة فى اء حکمهم 
للبلاد . ولكن اصطناعه لينفذ لهم مخططا اجلا أو ليعينهم على تحقيق 
غاباتهم . نا هو أمر لم يكن ليخطر هم على بال ؛ لأنه کا قال أحد 
مورخيیم و أشيه بالمراهية على الصان الخاسر و 


وانطوت صفحة من تارخ مصر لم ترد مساحتباالزسية على ثلاثة 
أعرام ‏ ولکنبا حفلت بالكثر من الأحداث والتفیرات . والقشع عن 
البلاد ظلام الاستعمار الفرنسی ؛ وأفاقت مصر من صدمتها وما خلفنه 
من عبر ودروس لتستألف مسيرتها عير حقب التاريخ » ولتصبح بعد 


ar 
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الفرتسية ويعملرا فى جهار اگم الجديد » فلم تشر ارم ام 
أله اشتثل بالترجمة لبعض رجال الیش . عاض یوس فى فرتسا نمو 
بوزارة الحرية » حيث عهد إليه رة بت الرثائق المرية ال 
اللماء الذين مسقو كناب ٠‏ وصف صر ١‏ فى ميق الأبماء الرية خارطاك . لي عمل مدرب 
ری العامة درس نات الشرقة یریس . وكا قد كن تاموا عریا رسا :خی رامیت 


اللستشرق + کوسان دق برسيقال : اعدم مه دهع ۰ ای له ی 


که 


وا عبد رحن المبرق »عي 
(5) لرجع اسايق ج ۴ سی لا 
(۳) رمری تادرس د مشاهر الأقياط ۽ جه ۲ ص ۲4 - ۲۵ . انظر كناك : بضوب نع رفيلة ٠.‏ 
تارج اة دس ۱۸4 - ۲۹١‏ 

Cert Rian, Le inên ماه‎ tBu e a Dette Phat سوه‎ kerte. (1) 


لر فى اراس والاخبار و ۲ من 94 


(۷) رژرف حیب . يعوب حن صور من تارج قبط ۳۰۸ ۰ 
ره سرت دج دص 13۳ 


م ارجح السلق سن ۱۱۸ = ۱۱٩‏ 
(۱۱) اتفروشقيق غرال و اخترال يعقوب والفارس لاسکاربس ب ص ۲۰ .. 

(O‏ نمهب و هه وج رما مت وجاسترن مى فرتبى من 
ری عصریءویتصل نسبه يعقرب نقسه 

(۱۳) شفيل فرال مرجم سايق رض ۲۰ 

(!) ترس عوض : تارج الفكر للصرى اطدیت ه جد ۰۱ صن ۱۸۱ 

5 مه تمصع‎ et, DTS (a) 


ر : مد قله شکری » الحسلة القرئسية وظهور محمد على »سن ۰۳۵۷ ۳۵۷ 
(۱۸) شفيق قربال + مرجع سايق ,ع 151-78 


om 


رح اشيرق ہچ ۴ صن ۱۷۱ 


۳ 


ہلا7ہا 


رین بت جالع مرت چا ق عضر کی جيه تن حرفن 


بترنة لالس فى مهد ماعل فظر : أحد جين الصاوى » فجن الصحاقة قى سضر ٠‏ 


عر ۲٦۵‏ - 535 و وكفلك : شفيق غزنال ۲ مرجع سايق + ص ۳۸ 


4) مرحم اسنہ الى اقث بيدسرنت هما الإبطال + الذى بنع على سقوح جبال الأب 


ییا مع فرنسا وسویسرا 


8 شيق غربال ۰ مرجع ساق س .8 
لويس عوض ؛ مرجع سایق + ص ۲۰۷ - ۲۰۹ 


زع تسه و سر ۱۲۱۵ زيزالل ۸ بو 6۱۸۰۰ 


)عمد زد شكرى ‏ مرسع سایق هس ۰.۳۸۲ 


۱ شرع ای عی ۳۵۰ 


(EA‏ ود عه م اه 
۹ عمد فد شكرى ,مرجع سایق + س ۲۳۷ = ۴۴۵ 
0 


(e‏ وت op‏ اسع 


اق مرجع سایق ج ۱۱۸ 


یرل + مرجع سے ےآ ص ۱۷۹ 


Ro 


ر ای 


اا چک ی ۱۳۸-۱۳۷ 


av 


تذلأت تجاعنه وعقله ثم فطته 

وشرح احتقاره الدنيا بالنظم والتسرا؟؟ 
وقد از با على الماليك اجالا 
بأرقايهم2*7 نصرا بالعز والقهر 
أحضع تضاخ جاعة الربسر 
مروّضا أخلاق آمل إقليسنا الصر 
الشعرة ومن 
كان قاطنا يلير ثم والقفر 
فاعجب يمن كان محبوبا ثم مرغوبا 

حتى ومن كادهم بالحرب والقهر 
داه فاتج بلادنا بتاحية قل 

يضرب ويشفى ولا يدنو إلى الغدر 
صنديد جماهد وخصم مارب ولکنه 

طیب مداوى الجراح بائزيت والح 
نآها على ناصرى داسّه ووا أسفى 

على اصطحایی به لو قدر القدر 
فکنت أرغب وجودى بمیدانی مار نچو 

کا رافقته قبلا بصعيدنا المصرى 


فکت أربعرة ووی بلول رق 
5 صاحيته قبلا بالعز واللصر 

اشرق عته ابق ن بقية 
عن فقد حياة مفيدة ذكرها دهر 
دوس عض 
ودوامها ير عام والفخر والظفر 

ون A‏ مات فهی E‏ و 
زال ذکره من دهر إل دهر 

1 


ملحق رقم ( ١‏ ) 


نص قصيدة يعقوب فى رناء الجترال ديسي' 

إنا لله وإنا اليه اجعون 
الحمد الله ععرك آلات الألسن الأوانى + 
الدوامسى 27 . وکاشف القطاء الدلامس ۳۸ .عن الآثار ند 
تحميه حمدا وشكرا. لتقا بإله مبدع وخائق : 
والخلائق » مكور الأرض والسموات » يصور الأحياء 
النفائس من الخسائس . فلا إله غيره » ولا خير إلا خيره وهو 


والسايس آمین . 
وبعد » فهذا دعاء جلیل سدید » ید نتحب وفا 
OTE‏ يكرت + E MT‏ رن نید 
فيقول .... 
أذرفنا على ذکر الحجيب دموعا 
سکرنا بها ليوم البعث والحشر 
ا ود نامز کے ٠‏ کیب 


بطل وقد عرف فى سائر القطر 


عزيزه : اجنرال 


e 


باذ ليت بصلح عام متقلة 

من يد ليد حا متعجرف ومفتر 
قمنك نطلب العون ياداسّه بأجمعنا 

واحك بباريس حانا ياشائع الذكر 
فبا اعت لدوامنا باحية قلق ۱ 
لجا جياتا من الوت والحسر 
کل نائية 
فإهم بأعدائيم فى أعظم افطر 
وه اعمج عام عد أن 

ولخبنا الفنسيس قصادهم نسكن ال 
وعبتا. للفرنسيس فلايد عا ۱ 

لیم اقول .من الأضرار ان 


ثم اتبى مقا إليك یار 

تجزى لداته أعماله بالخير والأجر 
هوامش 
)١(‏ انر شكل وم ود جاء ى الرحمة الفرنسية للصاحبة لس العرى أن القصيدة موجهة ال 


وزير الخرية مرن 


(۲) جع م دامس » ی فی استر . وقد یگون معنى المارة : ٠‏ اغات غير المروقة 9 .. 


() دید اش هر 
(ه) عبهة اة جنع د ره »وی و رقب ٠‏ 
6 ید طية القدهة ( الاقصر 


۱۸۳۰ تست معرکة مارب ایا ای قعل ديسيه فى خی عام‎ )١( 
4ع هد : تدرا صاع‎ 

() مره عر میرم ڑچ که ارز ی 

0 ری و ی 0 تسد : لائر 


٤ 


و زك يتيرق" غه ب 
۲ حتى إلى خروج الروح من صدری 

وظل فم کی امو لزيد 
1 متدرا بالتساع0© فضاء اجو كالقمر 

فيصطحب مع الأقدمين مشترک 
متزينا يبام أشعة الحب لليشي 

وبشاهد عيانا برج حظ بونابارته 
وما خصه الله من العظمات والقدر 

وباتحاد مريعا"» وبا آلقدر مستغرب 
يرجف الرير آعداء الله واليشر 

فيحصل الخبر وينجح أهل مشرقنا 
ويعود النظام وترا 207 النفع قد صد 

فيا من قطن يلدة الأحياء والقبطة 
اك شى داعل الخدر 
جد على بلحظ 


فان إلى شعينا 


لاحظ الصرین وکیف کالوا عنها 

وعبيدا غدوا الآن لرق والیسر۳ 
فكم كنت تعجب أنت من مفاخرهم 
تيبايس القديمة يعلق ذكرها الخبر 
فمنك نرجوا الشفاعة يامعضد الأول 


فلا ع مصرتا 
ومن بعد حكم الفرنسيس أعواما 


إلا بقصد إزالة دیکم فذلك کذب مرخ فلا تصدّقوه وقرلوا امفترین 
إننى ما قدمث إليكم الا لكيما أخلّص حفکم من يد الظالین وای أكثر 
من الماليك أعبد الله سبحانه وتعالى وأحترم نيه محمد والقرآن 


وقرلوا أيضا شم إن جميع الناس متساريين عند الله وان الشى الذى 
يفرقهم من بعضهم بعضا فيو العقل والفضايل والعلوم ققط وبين 
المماليك ما العقل والفضایل والعرفة التى تيرم عن الاخرین 
ترجب أنهم يتملكوا وحدهم كلما يحلوا به حياث الدنیا) ۰ 
حينا يوججد أرض مخصية فهى مختصّة للمماليك والجوارى الأجمل 
الأحسن والساکن الأشهى فهذا كله لهم خاصاً ٠‏ 


إن كانت الأرض المصرية نام للمماليك فلیوزون یت( التى 
کتبا غم الله فلكن رب العالین هو رؤوفا وعادل على البشر بعونه تعالى 
من اليوم فصاعدا لا يستنتى أحدا من أهالى مصر عن الدخخول ى 
المناصب السامية وعن اكتساب الراتب العالية نالعتلا والفضلا والعئما 
ینبم سيدبروا الأمورة"'»وبذلك يصلح حال الأمة كلها + 
فى الأراضى المصرية كانت المدن العظمة والخليجات الواسعة 
والمنجر 00 وما أزال ذلك كله إلا الطمع وظلم الماليك + 
والشاخ والأمة ( الائمة ) وال الشو ا ا 
ند قوئوا کم إن الغرانساوية هم أيضا مین خا المي" وإثبانا 
لوا فى رومية الكبرا وخخربوا فا كرمى البايا الذى كان يحثه 
النصارا على محاربة الإسلام ثم قصدوا جزيرة مالطه وطردوا منبا 
الكرالليرية9!!)القين کانوا بزعموا أن الله تفال يطلب منهم مقائلة 
اشامن ومع ذلك الفرانساوية في كل وقت من الأوقات صاروا هيين 
الأخلصين الحضرة السلطان ثمخانل وأعدا اعدای(* آدام الله ملكه 


1 


ملحق رقم (۲) 


الص الکامل لنشور بوتابرت الأول إلى الصربین(» 


بسم ال الرحين قرحم لا إل إلا اله 
لا ولد له ولا شريك فى ملكه 


من طرف الجمهور الفرانساوی۳) الينى على أساس الحرية 
واتسوین۳) السر عسکر؟ الكبير بونابرته أمير الجيوش الفرانسارية. 
يعرف أهالى مصر جميعهم أن من زمان مدید السناجق القین يتسلطنوا 
فى البلاد المصرية يتماملوا ال والاحتقار فى حقٌ الل الفرانساوية 
يظلموا تجارها بأنواع البلصر() والتعذى فحضر الآن ساعة 
عقويهم ٠‏ 


وحسرظا من مدة عصور طويلة هذه الزمرة المماليك المجلوبين من 
جبال الأبازا والكرجستان) يفدو! فى الإقليم الأحسن الذى يوجد فى 
كرة الأرض كلها فأما رب العائين القادر على كل شى قد حم على 
انقضا دولتهم ٠‏ 


انیا المصر 


قد یترلوا لکم لين ما نرلت اف هذا الطرف 


1۰ 


+ الادة الخامسة ٠.‏ 

الواجب على الشایخ والقضات والْمة آبم یلازموا وظایفهم وعل 
کل واحد من هال البلد أله يقن فق مسکنه مطمائن و کذلك تکون 
السلات قابمة فى الجوامع على العادة والصریین بأجمعهم لبشکروا فضل 
الله سبحانه وتعالى من انقراض دولت الماليك قايلين بصوت عالى أدام 
الله إجلال السلطان العهائل أدام الله إجلال العسکر الفرانساوی لعن الله 
الماليك وأصلح حال الآمة الصرية ٠‏ 

تحریرا بمعسكر اسكندرية فى ۱۳ من شهر مسيدور سنة ٩‏ من إقامة 
الجمهور الفرانساوى يعنى فى أواخر شهر حرم سنة ۱۲۱۳ مجریة( ۱ 


زم انظر شكل رم 
() يقد : الجمهورية الفرننبة ٠‏ () أي ٠‏ هل ميدأ اخرية الاو 
(4) قد تكتب أيضا و ساری عسكر » أو و صاری عسکر ٠‏ وسناما دمم 

یمه ورلضه من الال ء أى ل بنرك له شيا 

أ الأبزه ) من شعوب القرقاز » والكرجستان هن جورجيا . وى الأصل فرنسی 
مت Gove dle‏ انس امه 

(۷) ف الاصل الفرنی ه وإنتى أحترم ال ورسوله والقرآن أكثر من المالیك ١‏ : ,ودب 
Rept a A colan.‏ سد ola a smoot, Din,‏ 

(۸) أى : کل ما تعلو به الحياة الدنيا 

اود آی > ليشيو شید 

(۱۰) العيارة فى الأصل الفرنسی أكثر تحديد! فهى تقرل دنہ أى ٠‏ سیتولون الحكم ٠‏ . 
(۱۱ نمی ها كار الأعياذ . وكانت هذه الكلمةالتركية تطلق كذاك ق لاسطلاح اقخصم 


۱+ 


وبالغلوب؟ الماليك امتتعوا من (طاعة السلطان غير لین لأ مره فما 
طاعوا اصلا الا لطمع أنقسهم ٠‏ 

طونى ثم الطرنى لأمال مصر الذين یتفقوا معنا بلا تأخير فيصلح 
حالم ویعل مرانيهم طولى أيضا للذين يقعدوا فى مساكتهم غير مايلين 
لأحد من الفريقين انحاريين فإذا يعرفونا بالأكار يتسارعوا إلينا بکل 
تب ء 

لكن الويل ثم الويل للذين بتحدرا مع الماليك ویساعدوهم فى 
ارب علينا فلا يجدرا طريق الخلاص ولا ييقى منهم ثر > 


+ الادة الارل‎ ٠ 


جيم القرى الرائمة فی دايرة ت عن الواطع فانى ودر 
بها العسكر الفرانساوى فواجپ عليها أنها ترسل للسر عسكر يعض 
وكلا من عندها لكيما یمرفرا الشار الیه أنهم طاعوا وأنهم. نصبوا 
الستجاق الفراتساوىا''“ الذى هو أبيض وکحل وأجمر + 
ية ٠‏ 

كل قرية التى تقوم على العسکر القرانساوی تتحرق بالنار ٠‏ 

. للادة الفاللة‎ ٠ 

كل قرية التى تطيع المسكر الفرانساوى الراجب علیبا تصب 
الستجاق الفرانساوی وأيضا نصب سنجاق اللطات العثائل بنا دام 
33 


٠ الادة الرابعة‎ ٠ 

الشاخ فى كل بلد ليختموا حالا میم الارزاقا''أوالبير 

بتاع المماليك وعلبيم الاجتباد الزايد لكيلا يضيع أدنا شو“ متها ه 
۱۷ 


هة ام تب (الهينة احامة لتصررالثقافة]. 


ملحق رقم ( ۲ ) 


نص رسالة مراد بك الى الجنرال متو 


جواب من حضرا أ وه مراد يك مر اج ساي خط لل 
حضرة سارى عسکر عبد الله مثو أمير الجيوش الفرنساوية مضمونه 

إن سألم عنا فإنا طيبين یر ولم نسأل الا عتکم وغير ذلك ان 
حضر لنا جوابكم وعرفتونا يما حصل إلى حضرة بنا العزيز صاری 
عسکر کلیبر وهذا أمر الله تعال لم أحداً بيده حيلة وأمر الله تعاق لابد 
تفاذه والذى سلط على قتله مثل واحد کر زى ده لم هو 
وقليل المروة ولكن من قديم الزمان الخوانة هم 
رکل احدا جزائه عل الله تعالى وذکرتوا لنا فى جوابكم أن الجمهورة؛2 
منموا لكم كامل الأمر والحكم وحصل لنا غايت الفرح والسرور لأن 
بلغنا عنكم الاخيار الطيبة وشكرانية عن حضرتكم والناس جميعة 
بتدحرم بكل خير واحنا الآخرين حصل لنا فرح بذالك وزاه سیا 
نطرتکم وان الله تعالى یکرت راحتنا على الله تعالى وعل حضرتكم 
السعيدة وانا على اغبة والشروط على ما هو عليه حكم الأول وانشل» 

۱ 


على اباط حامل رثية د ججوريكى © » وهی تماد رتا « القيب » الاي 
٠ ١(‏ ل الأسل لر تسى ١‏ السدقاءلللسلمين الصادقن ۲ : هندب ا 

(۱۳) القصود فرسان القديس برجا الأورشليمى » وهم طائفة دينية تکونت قى مدينة القدی ق 
أعفاب الحرب الصليبة الأول ( أوائل القرن الاق عشر )»وبعد 
اة , وقد الت حكومة الورة الفرنسية عدة إحراءات ضد 
قررت حكومة الإدارة ( الديركترار ) احتلال جزيرة مالطة تفسها بواسلة الحمنة الفريسية با 


ل ی 
(15) أى : وعل المکس من ذلك 

(<1) أى : عم الفرننى 5 

(۱۷) جع ٠‏ رقة » وستاها:آرض أر غرها ما ثل > صرف ریعها عل ترجه مب 
(۱۸) أى : أدق شیء 

(۱۹) بای هذا رع أرق بوير عام ۱۷۹۸ ۰ و ۱۷ عرم عام ۱۳۱۳ ما 


کل ره 


خطاب مراد بك إلى رال مبر يعزية ل صرح کایر زد ولاه سطات الحسلة 


ولا ارقت 
چا 
رک ا 


إلا یه 


الله تعالى تريد احبة والتوفيق وقبل تاريخه أرسئنا لكم جواب بصحبة 
الأمير ابراهم كتخدا تابعنا وعرفنا الأمير إبراهم كتخدا يعرف 
حضرتكم عن راحتنا وحضرتكم تتحملونا وتقبلوا عذرنا فى سنة 
لأ حاصل نا سب من قبل المایش والآمر اقل جال وال حضرتکم 
السعيدة وترسلوا لنا کامل آخبار لاجل الطمأنينة علیکم رالله تعالى 


فى 19 شهر صفر ار سنة 60۱۲۱۰ 


6 بر ۸ پوليو ۱۸۰۰ 


إنكان ( إن کان ) یظهر کلامنا هذا بخلاف الواقع ثم إن هذا آمر ید رکه 
أيضا خادمكم الخاص حضرة الجنارئل يعقوب- ومع ذلك لأجل طبعه 
الوديع محتار كيف يتصرف فى مثل هذه الدعره وال تعالى يحفظكم 
من عند توابمکم المباشرين 
ملطى وأنطرن9؟) 


هراش 


ا اشر کل رم وم وتیل رال سس ف ارهة رس ون 


() یس : الكدر رازن ولتصره اسان فردی 
و كن می من کر رعماء الط ام اة الفرسية .وقد تول ا عهد بونارت راد 
١‏ عكمة القضها ه بالقاهرة » وهي نمع بين اختصاصاث آشکت المدية التجارية رإدارة الشهر 

العقارى وکود من انی عشر عضرا . وکذات کان مرن من كبا الأناط وأكارعم غنى وکان 
يعرف ينسم هآ ید و 


علحق رقم ( ٤‏ ) 


تص غريضة زعماء الأقباط إلى المترال منوا 

حضرة صارى عسكر العام 

ان جنابکم من قبل مافيكم من العدل والحلم والفطنه ارسلتم تسألونا 
بان نوضح لكم ما تحن به من القهر فنحن قبل الآن لم تفصد كشف 
جراحنا التى كانت ف کل يوم تع شيا فشي ولا تسليما للتقاوير 
وعشماً بکون كل واحدا منا يرجع لذاته ويحاسب نفسه تانيا خوفا من 
3 يقال عنا إننا تحب السجس() ونواخد و نؤاخذ ) بذلك من الحكام 
ثالنا لبلا ( لا ) يعضح كأننا أخصام لاخواتنا وقاصدين الشكوى عل 
ولكن من حيث جنابكم ابو الجميع وطبيب الرعايا وقد زاد علينا الخال 
حنى ظهرنا من جملت العصاه على آوامرع وقد قاصصتمرتا لذلك 
قاقنضی الحال أن نستغيث بکرسیکم تعيّنوا یام أناسا من آهل الفطنه 
خاليين الغرض من تروتهم تم يقعدوا فى ما بيننا ويتبصروا فى حال 
حساينا وف النباية بعد ان عردوا المواب بنایکم لکم السسر فى 
ما تأمرون به ومع ذلك فنرجوم بان لا تظنوا بكوننا قاصدين 
بعرضحالنا الشكوى على أحدد ام قصاصه بل قصاصنا تمن يوجه خحاص 


Ma 


أ من قسم المحفوظات (الأرشيف ) بوزارة 
اخارجية البريطانية 


ملحق رقم (8 ) 


رسالة من القبطان جرزيف إدموندس قائد الفرقاطة پالاس 
إلى فخامة الإيرل سانت فنسنت وزير البحرية البريطانية 
على ظهر الفرقاطة پالاس 

میتورقا فى ٤‏ من اکتوبر ۱۸۰۱ 


استبحت لنفسبى أن أرفع إليكم مباشرة المذكرات المرفقة یکتای 
۰ ا ی ار 

بن بطلقون على أنفسهم « الرفد الصری » 

3 0 

ن استقل السقينة الاس التى اتولى قبادتها من مصر رل 

لي ی ا ولا و جنر وقد 

فیلق برتية جنرال لکی يونين 


سذ شفی مار الحط بطر نی الرعاية فاخذ بعدثنی فى شعون 
بأن أى نوع من الحكم لبلاده آفضل 


) ها ٠‏ وأنه انم إلى الفرت 


شکل ر ٩‏ ) عريضة زعماء الأقاط 


بت اسن انا 


ی یوم تضامه 


ملحق رقم ( ٩‏ ) 


مذکرات مرفوعة للقبطان جوزیف (دموندس لتذكيره مستقيلا 
بالقاط الرئسة لأحاديغا السياسية على ظهر سفینته 


- 


إن الكتاب المرفقة به هذه المذكرات موجه إلى فخامة اللورو( 


وهو يبدر للوهلة الأولى جرد اماس بسيط برجوه أن بیع بنا نحن 


الصریین التعساء . ولکن من الضرورى فى الحقيقة أن ينظر إليه على أنه 
ملخص للأحاديث السياسية التى دارت بینتا على ظهر السفينة . ولا 
كان من عدم التبصر ف الوقت الحاضر عرض خطتنا بشکل أكثر 
7 إن هذه اذ كرات الموجزة المكتوية على عجل يمكن أن تکون 
كافية لتذكيرك بأهم نقاط أحاديثنا . وعدما يجين الوقت اللام لرفعك 
إياها مباشرة إلى حكومتك أو لابلاغها لفخامة اللورد : فان الصرین » 
لوثوقهم فى سجاياك الكريمة » يتركون خسن فطنتك أن تبر اهام 
قا یکت انا معنت نوك باسنت 


ان » أو جا سوف يقوم به عند عودته إلى 
شش .وا لکد أن فخامة اللوره سوف بنتصر بذاك لقضية 


1 


نهم کا کنو يحتقرون الترك > وأنه ما يزال 


يأمل ق خدمة بلاده عن طريق الحكومات الأر بية. ويرى أن ارتا 


إلى فرنسا قد کته من ذلك إن الفرنسیین جملره يعفد أن 


دولتهم أقوى دول أوربا ۽ وأنه لم يكن يعرف إلا قاب 
افائلة لبريطاتيا » ولکنه مع ذلك كان عل 
۲ غبته فى أن لتمتع بلاده يحكومة ستقلة ! 
وقد أبلنى صديقه لاسکاریس الذى كان بترجم اوه 


لا عن القوة البح 


اخترال العلم يعقوب برس ی 
ارياق آمر استثلاقا . وق أثناء الرحلة مات الجنرال وقام ترجمانه 
بتحرير المذكرة الرفقة بکتان هذا وهی مکونة من أجزاء تتضس 
خلاصة لا دار نا من أحادیث » إذ كان الجنرال قبل وفاته قد 
عن رغبته فى أن أبلغ فحوی هذه الأحاديث إلى القائد العام کی بینخد 
ره ال ی 1 أن ود 
0 زال قائما وأن أعضاءه مسافرون معنا على ظهر 
هل لاسكاريس نفسه عضو فى هذا الوفد أو أنه م يكن سوى 


لوط تك ف م ل 
أولا الى قالدى العام اللورد كيك ا 


یاسیدی اللورد أن 


۱۲. 


2 
توشك الامبراطورية العنانية على الاميار ولنا فا 
مع الواقعة أن باتمسوا لأنفسهم من الوسائل الزكدة ما يكفل خم 
a‏ من ذلك الحدث عند وقوعه فيحققوا مصالحهم السياسية 5 
كان من الستحیل علييم أن يستعمروا مصر ب ا استحال ذلك من قبل 
على فرنسا ‏ فيكفى أن تخضع مصر الستقلة لنغوذ بریطانیا صاحية 


التى اننعجها ترا الخصبة وبتجارتا التى تنفرد بها مع قلب افريقيا . 


وهذه الزايا سروف تعود باثفائدة عل بريطانيا الى يبمها ‏ بعکم 
مركزها فى افند -- أن تتاجر مع مصر وما حوها 


إل وریا كان على حق ‏ إن كفار الغر 
زهكذا كان يسمى الدول الأوربية ) أصبحوا يعرفون مصر معرقة 
تام ری و E‏ + مطل ما خر سایق 


إذا ما عادت فرنسا من جديد الخليقة 
إذا ما عمل الباب العالى من ناحیته على إرضاء 
وكيف یکوت الوضع ع ام مقر 


إذا افترضنا أن ما سوف يعرضه « الوفد المصرى لدی اشکومات 
الأوربية + » باسم المصريين الذين قوضوه » يبدو قليل الأهمية فى نظر 
تلك الحكرمات » فإنكم ياسيادة القبطان تواققونا على ال عل أن 
تفیل مد أو أكرم من هه را سای سی 

ظلمات الجهل والهمجية التى تم على هذه البلاد النائعة ااصبت . لقد 
كانت هذه البلاد مهدا الاستنارتنا ولعلومنا 
كانت ال ركز الأول للحضارة التى تتنبا et‏ اليوتان و 
إثينا . واذا كانت مصر بماضيها المزدعر المظيم لا تسعطيع أت 
أوربا شعور العرفان بصنيعها وما ها من فضل + فهى ت 


كل الدول الطامعة فيا ء 


اسر 


إا هو نتيجة جهود الوفد 
ما يدعو إلى أن تنظر الحكومة إلى ذلك بشی» من الريية . و 
ما تفدمت فرنسا يشل هذا الشروع السيامى » فإنها سوف تفعل ذلك 
على سيل اجاملة » لأن مصلحتبا فى تجاح الشروع أقل من مصنحة 
بريطانيا ‏ والذى لاشلك فيه أن حكومة الجمهورية الفرفسية لا تال 
راغبة فى امتلاك مصر مرة اخری . 


۱۲ 


بو كت بكرم بع العرب هبام فى الصعيد التى 
أنها عندئذ سوف تكون موضع الاحترام 


ثانيا : كيف يدافع المصريرن عن استقلالحم ؟ وهل سیکون هذا 
الدفاع ضد دولة أوربية ؟ إن من غير المنوقع حدوث ذلك إلا بعد وقت 
یکرن قد تم فى خلاله تنظيم جيش وطنى قادر على رد الاعتداء . 
ذا كان الاعتداء من جانت الترك أو المماليلك فتعتقد أن الدول 
رمن جهة أخرى فان المصريين 
يمكنهم أن يعتمدوا على قوات أجنبية تعمل لحسابي يتراوح عددها بين 
٠١‏ جندى يكفون تماما لصد الترك عند الصحراء 
ولسحق المماليك داخل مصر » وتكون هذه القوات فى الوقت نفسه 
نواة الجيش الوطنی . ولا كان العتانیون یفعلون أى شىء من أجل الال 
فمن الممكن بذله لمم لردهم عن مصر . ولقد كان المماليك يستعملون 
هذا السلاح كلما رأوا سحب السياسة تابد ضدهم فى القسطنطبنية 


الأورسة لن تسمح بعدوث ذا 


N. 


وينبغى ألا يفوتنا أن نذکر فى هذا الصدد أن المصريين منقسمون إلى 
عدة طوائف ء وان هذا الانقسام من شأنه أن يساعد على دقع هذه 
بعضها ببعض من أجل حفظ التوازن بینبا . وللوند الصری 
» الطوائق جمیما دون انیاز لواحدة منها على الأخري . 
وهذه السلات قائمة فى الخفاء وستظل خافية ماما عن الحكومة لت 
فى مسر . رهذه الحيطة أمر لايد منه تجاه حکم مستهد متريص بالناس + 
نی عن البطش بالأخوة دعاة الاستفلال والفتك بهم عن آخرهم 
يكشفهم . رلقد استطاع الذين هجروا مصر من هؤلاء 
الأخرة مع الجيش ش الفرنسى أن يتحدوا طفيان الثرك ٠‏ ولکن الأمر ليس 
كناك بو رة الذين بقوا لى مصراء فهؤلاء بعيشون تحت 
ء ولا يملكوت إلا إخفاء حقيقتبم والظهور بمظهر عبيد 


۳۹ 


صلات 


Ite 


الشام وق البحر الأجمر ؟ 


د 


إن مشاعر الصریین نحو 
الحكم فى أثناء احتلالمم المصر 
هذا الوضوع إذ آعتقد أنكم یکن 
من حديث حوله . وعل هذا فان کل شیء : با فى ذلك مشاعر 
الصريين تجاه الفرنسین وما يشعروا به تجاه النبلیز كنا 
ازدادت معرقهم هم » يثبت أن مصر المستقلة لن تکون الا موالية 
لبريطانيا . ومن ثم فعلى بريطانيا أن تعمل على استقلال مصر . أو على 
الأقل أن تؤيد هذا الاستقلال يعد حدوثه . وذلك على ضوء ما هو 
متوقع من نطورات فى مستقبل الأيام 


بين ترجع إلى أساليب هؤلاء فى 
فى حاجة إلى إعادة الكلام فى 
أن تستعیدوا بسهولة ما دار بیتا 


وت 
اذا فرضنا أن حکومات الدول الأوربية سمحت باستقلال مصر ؛ 
فكيف يحكم المصريون أنفسهم ؟ ‏ وکیف یدافعون عن استقلاغم ؟ 


أولا : لا يسمح لمجال فى هذه المذكرات انحررة على عجل بالدخول 
فى تفصيلات مشروع الوفد الصری کم البلاد . ويكفي الآن أ 
نلاحظ أن قيام حكم الاستقلال لن يكون نتيجة انقلاب مبعله وعى اة 
اصطرعت تيبا تلف الآراء الفلسفية » ولكنه سيكون ننيجة تغيير 
جبری تفرضه القوة القاهرة على قومسسالمين جهلاء يكادون لا يعرفون 
سوى عاطفتین تمركان سلوكهم » هما الصلحة والخوف . فإذا 
استطاعت الحكومة الجديدة أن تسیغ على حياة التاس شيعا من الرخخام 
وأن تعمل على زيادة دحوم » وهو أمر ليس بالعسير . فمن المؤكد با 
ستنال تأییدهم بحماس . وكيف لا يكون الأمر كذلك وأى حكومة فى 
العالم أفضل من الاستبداد التركى . فلتكن الحكومة الجديدة إذأً عادلة 

rt 


والفرنسية » أو شکا منبا فى وجود دسيسة ما من دسائس فرنسا . 
وج 

لکی تسهل مراسلتنا من فرنسا أو من غيرها عکنك یاسیدی القبطان 

أن ترسل ما تريد الى السنيرر الکونت انطون کاسیس ( قسيس ) اقم 

فى تريستا ؛ وهو يقوم بتحويلها الى حيث يعم الوفد » على أن بوضح 

لك بوضع اسن تحت یه عل کل رسالة . آا لرسائل ی ر 

الينام RE‏ اس ی بات و 


أية شكوك إلى الحكومة الفرنسية . 


ظهر السفينة يلاس فى ۲۱ سبتمير ۱۸۰۱ 


۱۷ 


اچ2 

إن الصرین كاقة » والوقد الصری لدی الدول الأوربية برجه 
خاص » سییذلون كل مافى وسعهم من جهد لبحوروا أنفسهم بطريقة 
ما من النير الذى يثقل كاهل بلادهم النعسة . ولكن إذا خاب سعییم 
وجاءت اتفاقيات الصلح العام بعكس ما يرغبون » وشاء القدر أن یمود 
الترك إلى امتلاك هذه الأقالم الجمبلة الشهيرة وتعريضها بذلك لتجدد 
العدوان علي علیبا » فأقل ما يلتمسه الهاجرون الصریرن من الدول المتعاقادة 

نفل شم من الضمانات ما يدأ عنم شر انتقام الترك إذا ما 


بالرغم من أن الوفد المصرى لا يعمل إلا من أجل 
سیاسی فيه نفع لجميع الحكومات با فى ذلك الحكومة التركية ( وبالرغم 
مما ييدو من غرابة هذا القول فيمكننا البرهنة على صحنه ) ٠‏ فقد تعرض 
ظروف لابد فيا من احاقظة على أسرار الفاوضات . ولذلك فإننا نرقق 
بهذا ه شقرة ٠‏ يمكن استعماها فى مراسلاتنا إذا اقتضى الأمر ذلك 


بری الوفد المصرى حرصا منه عل نجاح المغاوضات المزمعة ضيره 
كتان أمر ما فاتحنام فيه من مقدمات فان وكذلك ما يمكن أن تبلغوه 
الفخامة اللورد » عن فرنسا وعن أي طرف يستطيع عرقلتها . إن خطة 
الوفد أن يعمل فى أوريا على أن تكون فرنسا هی التى نيدأ بعرض 
القترحات الأولى على بريطائيا » ونكون بريطانيا عندئذ قد اقتنعت با 
فى مشروع الاستقلال المقترح من مزابا قتؤيده . وبهذه الطريقة فان 
الوفد الصری لن يتعرض لأن بری الحكومة الإنجليزية ترفض المشروع 
مدمه ب اه ف ی 


۱۳۹ 


لصر ما ترضاه فا من نظم عندما يعود اليها من فرنسا ‏ 

إن هذا سوف يحدث يافخامة القتصل الأول إذا تفضلت - 
أجل دك ومن أجل المصلحة السياسية للجمهورية الفرنسية ب 
فمددت يد المساعدة للمصريين التعساء الذين وضعت عنهم من قبل 
آغلافم التى عادوا ينوءون ببا من جديد » وتكرمت فأحستت استقيال 
لائهم فى باريس . إننا نأمل أن يكون استقبالنا فى العاصمة الفرنسية 
ابة احتماع شرق يجدد لك ذكرى القتح العظم الذى افاء الله به عليك 
ثم ضاع منك . ولايد أنك س ياسيدى القتصل الأول شدید 

الإحساس بأل ما فقدت » ولكنك إذا عملت فى معاهدات الصلح على 
أن تكون مصر مستقلة فسوف تعوض خسارنلك فيها ماثة مرة 
عى آمانیا النى أخذنا على أنفسنا عهدا بالسعى إلى تتیقها 
عن الوند المصرى 

وكيله 

تر افندی 


آغا الانکشاریة) وعضو الوفد الذى سبق أن عرفه فخامة 


لن یسی ما غمرته به 


من عطف يناك . 


اس هر 1 عع هري 
) لک وضع دهع وان حوري مل 


(ج) هو ند العال أفا الأتكشارية لای سبق ذکر خروجه من مصر مع جي ارس ر انظ 


r. 


ب من قسم انحفوظات (الأرشيف ) بوزارة 
الخارجية .الفرنسية 


ملحق رقم ( ۷ ) 


من مر افندی تيابة .عن الوفد الصرى إلى القتصل الأول برنابرت 

إلى القنصل الأول للجمهورية الفرنسية من الوقد الصری الذى 
يكن له أعظم التقدير 

اجر الصحى بمارسيليا فى أول فنديميير من السنة العاشرة 
للجمهررية ر ۲۳ سبتمير ۱۸۰۱) ۱۸ صفر ۲۱۲۱5 
ان تلك السضور الوغلة فى القدم ‏ عندسا كانت 


فى قديم الزمان » 
فرنسا فى حالة الفطر: 
مزدهرة ينبل مشرعو الإغريق من معين علمها ومعرقتها . ثم دار الزمان 
دورته وشاء القدر أن يفد مصريو العصر الحاضر أحفاد رواد اخضارة 
فى الماضى إلى فرنسا وهی نتعم بمكمك الرشيد » ليتعرفوا على نظم أمة 
بوتا وليقفوا على ما استحدتته من وسائل لم تسبقها إليها آمة آخری » 
مکنتبا - وهی الجمهوزية الناشعة ب من اشافظة على مكاسبيا اخرية 
سياسية جدید: ا أن سولون (08 200501 عند 


با سنت من 


عودته لبلاده من مصر شرع للإغريق ما اقتبسه من النظم المصرية > 
الوفد المصرى الذى فوضه الصریون الباقوث على ولائهم لك سيشرع 


۱۳۹ 


الإثيوبية . وإذا كان الك قد آحفق فى مسعاه » فإن الجمهورية الفرنسية 
الیرم فى ظل حکم القنصل الأول استطاعت أن تحقق ما عجزت عن 
محقيقه الملكيه الطلقة الاستبدادية . 


ون الوند الصری الذی ينوب عن الأمة الصرية ليجسد وحده كل 
ما یخلج فى تفوس الذين أنابوه عنم من شعور بالصلحة اللشتركة ‏ 
وما يتشد فى قاوبهم من أمان وما لکون من فطنةأوما يتمتعوف به من 
تفوذ وثروة .. وهو .يعبر عما أجمعوا عليه ما تسیل فى رغيتين : الأول 
هی القضناء عل القوة الغشوم التى عادت تستبد بهم من جديد » والئانية 
عون رشع یوق فرشا لبق مضاحة ررر رکید ما 
تقعضى آلا تخيب آملهم . وبناء على ذلك فنحن نتقدم إلى سعادة الوزیر 
باقتراح : لفد تکیدت فرنسا فى الشرق خسارة جسيمة » فلم لانتخذ 
من هذا الوفد وسيلة لتعويض ما خسرته ؟'إنك إذا تفضلت فدعوت 
الوفد إلى لنانك فى باريس قبل توقيع الاتفاق الفهيدى مع بريطانيا ء 
1 أن تؤكد لك أن فرنسا سوف تحتفظ بنفوذها السیامنی فى 
الشرق ونحميه ما قد يفقدها إياه زمنا طویلا نتيجة للجلاء عن مصر 
وما تطور إليه أمرها الآن » ونتيجة لمؤامرات الدول التى تدتی بح 
زيادة نفوذ فرنسا . بل-نستطيع أكثر من ذلك أن تتأكد أن فرتسا_إذا 
أرادث -- يمكنها عن طريق الأمة المصرية التى ننكون مرالية ها مد 
تغوذها نحو أواسط افريقيا . وعکذا يتحول ترككم مصر للإتجليز من 
نكبة إلى سبب مد القنصل الأول ومصدر رفاهية للأقالم الفرنسية فى 
توب ر 
ولا بری الوفد الصری ف الوقت الخالى داعیا للإطالة : فهو يستطيع 
فى جلسة واحدة فى باريس أن يوضح مقاصده بما'لايستطيع فى عشرین 
مذكرة مكتوبة ن العرب نقدر فى الحديث على التعبير عما تريد » 
وإن كنا فى الكتابة قد لانستطیع أن نبلغ الغاية فى يسر . وبالإضافة إلى 


۱۳۲ 


ملحق رقم (۸) 


من غر افندى للى وزير الخارجية الفرنسية ( تاليران ) 


( تاريخ اللحق السابق نفسه ) 


سبیط إلى مواقء الجمهورية الفرنسية عدد كبير من المهاجرين 
الشرفيين الذين غادروا بلادهم مع قوات جيش الشرق الى ثم جلاؤها 
عن مصر . والوفد المصرى » بالرغم من أنه نقد رئيسه الجترال يعقوب 
الذى قضى تيه فى أثناء السفرءيعلن كل ما يشعر به من ولاء وتقدير 
للجمهورية الفرتسيةمويرى من الضرورى أن يلجا إليك ياسعادة الرزير 
لتتفضل وتضعه هو وأولئك المهاجرين تحت رعايتك وتشملهم بکرملد 
اوعنايتك . 

لقد كان لويس الرابع عشر يعمل فى الظاهر على ضم كنيسة إليويا 
إلى الكئيسة الرومانية ( الكاثوليكية ) » ولكنه كان يسعى فى الحقيقة لد 
تفوذه السیاسی نو أقالم وط أفريقيا المذابة الفامضة . وس ثم يذل 
عدة جهود نم يقدر ها النجاح لكى يتعلم فى فرنسا عدد من شباب 
القبط المصريين ء لأن يطريرك الأقباط هو نفسه رأس الكنيسة 


۱۳۰ 


سس اوراس 


هذا قتحن مدركون نا تفرضه علينا كثرة مشاغلك السياسية من 
ضرورة الإيجاز فى الرسائل . إننا ترجو التفضل بالرد على كتابنا هذا 
وأن تسمح لنا اذا تكرمت باستقبالنا فى باريس أن نقابلك بزينا الشرق : 
فالسلمون متا بالذات ليس من اليسير علييم تغير زييم » ثم إن عه 
الأزياء الشرقية قد تذكر فخامة القنصل الأول بفتوحه السابقة وترضی 
حب الاستطلاع لدی من لم يتبموه للشرق . 

إن الوفد المصرى يعلم تماما أن وقت الفتصل الأول » الذى يدبر 
بنفسه شعون:الحكم حی فى أدق جزئياتا وتتعم الدولة برعايته » فن 
من أن ينغقه فى التندر بقراءة ما يرد إليه من الرسائل الخاصة . ولکنا 
انرجوه أن يقدر أن وقدنا ینفرد بطبيعة خاصة » وأنه يصل إلى فرنا فى 
ظروف معينة , وأن كتابنا له المرئق بهذا له أضيعه ٠‏ فيتفضل بتسلمه 
وينعم النظر فيه يحكمته العديقة . 
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